
تتجـــاوز  لا  صغيـــرة،  جزيـــرة 
كيلومتـــرات  بضعـــة  مســـاحتها 
مربعـــة، قـــد تقلـــب موازيـــن الحرب أو 
تغرقهـــا فـــي مســـتنقع لا نهايـــة لـــه. 
هـــذا هو الســـؤال المعلّق فـــوق طاولة 
البنتاغـــون هـــذه الأيام: هل تســـتحق 
المجازفـــة؟ هـــذه  كل  خـــرج  جزيـــرة 
التقاريـــر الأخيـــرة عـــن دراســـة وزارة 
الحرب الأميركية إرســـال عشـــرة آلاف 
جنـــدي إضافي إلى الشـــرق الأوســـط، 
بهـــدف احتمـــال احتلال هـــذه الجزيرة 
النفطيـــة، تحمـــل في طياتهـــا أكثر من 
مجرد منـــاورة عســـكرية. إنهـــا لحظة 
حاســـمة قد تعيد تعريف مسار الحرب 

التي دخلت يومها الثامن والعشرين.
 فبينما تبدو الجزيـــرة هدفًا مغريًا 
من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، 
فـــإن الدخـــول إليهـــا قد يكـــون بمثابة 
فتـــح بـــاب لا يمكـــن إغلاقه بســـهولة.

تقع جزيرة خرج على بعد ستة وعشرين 
كيلومترًا فقـــط من الســـاحل الإيراني، 
وهي بقعة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 
عشـــرين كيلومترًا مربعًـــا، لكنها تحمل 
ثقـــلاً اقتصاديًا هائـــلاً يجعلها جوهرة 
التـــاج الإيرانـــي كما وصفهـــا الرئيس 
ترامب نفســـه. فهذه الجزيـــرة تتعامل 
مع نحو تســـعين في المئة من صادرات 
النفـــط الإيرانيـــة، ما يجعلها شـــريان 
الحيـــاة الاقتصـــادي لطهـــران ومصدر 
التمويل الرئيســـي للحرس الثوري. في 
ظل اســـتمرار الحرب وإغـــلاق مضيق 
هرمـــز الـــذي يمر عبـــره نحـــو خمس 
الإمـــدادات العالمية من النفـــط الخام، 
تتحول الســـيطرة على خـــرج إلى هدف 
استراتيجي بالغ الأهمية، إذ إن حرمان 
إيران من قدرتها على تصدير نفطها قد 
يشكل ضربة قاصمة للنظام الاقتصادي 

الإيراني.
على المســـتوى العســـكري، كشفت 
تقارير إعلاميـــة أن البنتاغـــون يدرس 
نشـــر عشـــرة آلاف جنـــدي إضافي في 
المنطقـــة، ليكونوا إضافة إلى خمســـة 
آلاف جنـــدي من مشـــاة البحرية وآلاف 
آخريـــن مـــن فرقـــة 82 المحمولـــة جوًا 
الذين ســـبق أن أُرســـلوا إلى المنطقة. 
هذا الحشـــد العســـكري، الذي يتضمن 
وحدات مشـــاة وعربـــات مدرعة، يهدف 
إلـــى منـــح الرئيـــس ترامب خيـــارات 
عسكرية موســـعة قد تصل إلى احتلال 
جزيرة خرج أو جـــزر أخرى في مضيق 
هرمز. لكن الســـؤال الأكثر إلحاحا: هل 
الســـيطرة على الجزيرة ســـتكون سهلة 
كمـــا تبدو أم أن الحفاظ عليها ســـيكون 
أصعب بكثير من الاستيلاء عليها؟

الإجابة تكمـــن في طبيعة التحديات 
التي ســـتواجه أي قـــوة برية تقدم على 
هـــذه الخطوة. فالجزيرة ليســـت مجرد 
بقعـــة نائية، بل هي محصنـــة بالكامل، 
تحتوي على منشـــآت نفطية وخزانات 
وخطـــوط أنابيـــب تمتـــد في مســـاحة 
محدودة، ما يجعل أي عملية عســـكرية 
فيهـــا معقـــدة للغاية. إضافـــة إلى ذلك، 
تمتلك إيران ترسانة هائلة من الأسلحة 
غير المتكافئة التي يمكنها استخدامها 
للدفـــاع عن هـــذه الجزيـــرة أو الانتقام 
لخســـارتها. فقد أظهـــرت طهران خلال 
الأسابيع الماضية قدرتها على استخدام 
الانتحارية  البحرية  المسيّرة  الطائرات 
والألغام والصواريخ المضادة للســـفن 
بشـــكل مكثف، مما تســـبب فـــي إغلاق 

مضيق هرمز ورفع أسعار التأمين على 
الشحن إلى مستويات قياسية. التهديد 
الإيرانـــي الأكثر إثـــارة للقلق يتمثل في 
قدرتها على نشـــر مئات الألغام البحرية 
والصواريخ الســـاحلية التـــي يمكن أن 
تحـــول الخليج العربي إلى منطقة خطر 

دائم على الملاحة.
كما أن إيران لم تتـــردد في التلويح 
بردود فعـــل انتقامية واســـعة النطاق. 
فقـــد صـــرّح المســـؤولون الإيرانيـــون 
مـــرارًا بـــأن أي اعتـــداء علـــى أراضي 
الجزر الإيرانية سيكسر كل قيود ضبط 
النفس، متوعدين بـــأن يجعلوا الخليج 
العربـــي ”يســـيل بدمـــاء الغـــزاة“. هذا 
الخطاب التصعيدي، إلى جانب القدرات 
الميدانيـــة التـــي أظهرتها طهـــران في 
اســـتهداف السفن والمنشـــآت النفطية 
في دول الخليج، يضع أي خطة لاحتلال 

الجزيرة في دائرة المخاطر الكبيرة.
علـــى  تُخـــاض  لا  الحـــرب  لكـــن 
الجبهة العســـكرية فقط، فهنـــاك أبعاد 
سياســـية وداخليـــة فـــي واشـــنطن لا 
تقـــل أهمية. ففـــي الوقت الـــذي يحظى 
فيـــه الرئيـــس ترامـــب بدعم قـــوي من 
قاعدته الجمهوريـــة، كما ظهر بوضوح 
للمحافظيـــن  الســـنوي  المؤتمـــر  فـــي 
فـــي تكســـاس، حيث تحـــدث متحدثون 
باســـم الحـــزب عـــن الحـــرب بوصفها 
ضـــرورة أخلاقيـــة لحمايـــة إســـرائيل 
وتحريـــر الشـــعب الإيراني مـــن النظام 
الإســـلامي، فإن الصـــورة على الصعيد 
الشـــعبي الأوســـع تبدو مختلفة تمامًا.
تبقى جزيـــرة خرج ورقة ضغط قوية قد 
تمنح واشنطن ميزة استراتيجية في أي 

مفاوضات مستقبلية مع طهران. 

فالســـيطرة عليها، كمـــا يرى بعض 
المحلليـــن، قد تحرم إيـــران من قدرتها 
علـــى تمويـــل حربهـــا وتعـــزز موقـــف 
الولايـــات المتحـــدة فـــي المفاوضات. 
لكن الســـؤال الأكبر: هل هذا المكســـب 
المترتبة  المخاطـــر  يســـاوي  المحتمل 
عليه؟ الدخول فـــي احتلال بري لأراضٍ 
إيرانيـــة، مهما كانت صغيـــرة، قد يفتح 
الباب أمـــام مرحلة جديـــدة من الحرب 
لا تقـــل تعقيدًا عـــن تلك التـــي تمر بها 
أميركا اليوم. فالاستنزاف الطويل الذي 
تعرفه واشـــنطن من تجارب ســـابقة في 
العـــراق وأفغانســـتان لا يـــزال حيًا في 
الذاكرة الجماعيـــة للأميركيين، وهو ما 
يفسر التردد الشعبي المتزايد تجاه أي 

مغامرة برية جديدة.
ربمـــا تكـــون الجزيرة مغريـــة، لكن 
ثمن الســـيطرة عليها قد يكون أكبر مما 
تتخيله الإدارة الأميركية. فالحروب في 
الشـــرق الأوســـط لا تُربح بالناقلات أو 
الجزر، بل بالاستراتيجية الواعية التي 
تدرك أن المواجهات العســـكرية وحدها 
لا تصنـــع الســـلام، وأن كل خطوة على 
الأرض قـــد تقود إلى متاهـــات لا تُحمد 

عقباها.
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سخرية سينمائية تفكك 

عبث الحرب على العراق

أتروبيا

 دمشــق - أعـــاد المبعـــوث الأميركـــي 
توم بـــاراك النقاش الدولـــي إلى الواجهة 
حـــول إمكانية تحويل ســـوريا إلى محور 
إستراتيجي لنقل الطاقة، في ظل استمرار 
إغلاق مضيق هرمز علـــى وقع الحرب مع 
إيران وما خلفه من تداعيات ســـلبية على 

الاقتصاد العالمي.
وخلال مشاركته في فعالية اقتصادية 
حول الطاقة عُقدت في واشــــنطن، أشــــار 
باراك إلى أن الأراضي السورية قد تتحول 
إلــــى نقطة عبــــور لخطــــوط أنابيب تربط 
مناطق إنتاج الطاقة بأسواق الاستهلاك، 
في حال توفرت الظــــروف الملائمة لذلك، 
مؤكدا أن الفكرة ليســــت جديدة بالكامل، 
بل تعود إلى تصورات ســــابقة هدفت إلى 
جعل ســــوريا حلقــــة وصل بيــــن الخليج 
العربــــي وبحر قزوين والبحر المتوســــط 
والبحــــر الأســــود، بمــــا يمنحهــــا موقعا 
إســــتراتيجيّا بالــــغ الأهميــــة على خارطة 

الطاقة الدولية.
وأوضح بـــاراك أن اســـتثمار الموقع 
الجغرافي لســـوريا في قطاع الطاقة يمكن 
أن يخفف الاعتماد على مضيق هرمز، الذي 
يمر منه حوالي 20 في المئة من الإمدادات 
النفطيـــة العالمية، ويبـــدد القلق العالمي 
المستمر بشأن أمن إمدادات النفط والغاز 

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وشـــدد علـــى أن الحديث عن ســـوريا 
كبديـــل محتمـــل يأتي ضمن إطار دراســـة 
الفـــرص الاقتصادية، وليس على أســـاس 
تطبيق فوري، مشـــيرا إلـــى أن التحولات 
الأخيـــرة في الوضـــع الداخلي الســـوري 
فتحـــت البـــاب أمـــام التفكير فـــي مرحلة 
جديـــدة تركـــز علـــى اســـتثمار المـــوارد 

الاقتصادية والبنية التحتية المتاحة.

ورغم هذه التصريحات والتصورات لا 
يزال المشروع يواجه تحديات كبيرة على 
أرض الواقـــع. فقـــد أدى التدهـــور الأمني 
والبنية التحتيـــة المتضررة بفعل الحرب 
إلى صعوبـــة تنفيذ أي مشـــروع كبير في 
قطـــاع الطاقة، فضلا عن اســـتمرار بعض 
العقوبات الدولية التي تشـــكل عائقا أمام 

تمويل المشاريع العابرة للحدود.

كما تضيف التعقيدات الجيوسياسية، 
الأرض  علــــى  الفاعلــــة  القــــوى  وتعــــدد 
الســــورية، مزيدا مــــن الصعوبــــات أمام 
التوصل إلــــى توافقات إقليميــــة ودولية 
تمكّــــن من تنفيــــذ أي خطة إســــتراتيجية 

بهذا الحجم.
وتظــــل العلاقــــة مع القــــوى الإقليمية 
المجاورة -العــــراق وتركيا وإيران- أحد 
العوامل الحاســــمة التي قد تحدد مصير 
أي مشــــروع لنقــــل الطاقة عبــــر الأراضي 

السورية.
ومن منظور جيوسياسي تقع سوريا 
فــــي قلــــب شــــبكة معقــــدة مــــن المصالح 
المتضاربة، ما يجعل أي محاولة لإنشــــاء 
ممــــر طاقــــة إســــتراتيجي بحاجــــة إلــــى 
توافقات دقيقــــة على الصعيدين الإقليمي 
والدولــــي. فإيران، على ســــبيل المثال قد 
ترى في المشــــروع تهديدا لمصالحها أو 
أداة ضغــــط إضافية علــــى الخليج، بينما 
تحتاج واشنطن وشــــركاؤها الأوروبيون 
إلى ضمان عدم اســــتخدام خطوط الطاقة 
الجديــــدة كورقة ضغط سياســــية أو أداة 

لنزاعات إقليمية.
وتســــتند فكرة استخدام سوريا كممر 
بديــــل عن مضيق هرمز إلــــى موقع البلاد 
الإســــتراتيجي، إذ تطل البلاد على البحر 
المتوســــط، مــــا يجعلهــــا نقطــــة وصول 
مثاليــــة لربط مــــوارد الطاقة في الشــــرق 

الأوسط بالأسواق الأوروبية دون المرور 
بالممرات البحرية الحساسة.

ويُعــــد هــــذا الامتداد الســــاحلي ميزة 
كبيــــرة من الناحية النظريــــة، لكنه يواجه 
عقبــــات كبيــــرة على الأرض، بمــــا في ذلك 
الحاجة إلى إعادة بناء الموانئ، وشبكات 
النقل، وأنظمة التخزيــــن والمعالجة. كما 
يشــــكل الدمار الواســــع للبنيــــة التحتية، 
الناتــــج عــــن ســــنوات الحرب، أحــــد أبرز 
اســــتثمارات  تتطلــــب  التــــي  التحديــــات 
ضخمة وجهود إعادة إعمار طويلة الأمد.

وليــــس هــــذا الطــــرح جديــــدا، ففــــي 
الســــنوات الماضية تــــم الحديث عن عدة 
مشاريع مشــــابهة لمد خطوط أنابيب عبر 

الأراضي السورية.
ومن أبرزها مشــــروع لنقــــل الغاز من 
إيران مرورا بالعراق وصولا إلى الساحل 
السوري، إلى جانب مقترحات أخرى لنقل 
نفــــط الخليج عبر الســــعودية أو الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة ثــــم عبــــر الأردن إلى 
المتوســــط. إلا أن هــــذه المشــــاريع بقيت 
حبــــرا على ورق بفعل تعقيدات سياســــية 

وأمنية ومالية حالت دون تنفيذها.
ومــــن الجانب الاجتماعــــي يتطلب أي 
مشروع إســــتراتيجي اســــتقرارا داخليّا، 
وهو مــــا يواجــــه تحديات كبيرة بســــبب 
التنــــوع المجتمعــــي فــــي ســــوريا وتعدد 
الفصائل المسلحة، فضلاً عن آثار النزوح 

الداخلــــي والدمــــار الــــذي أصــــاب المدن 
والبنية التحتية الحيوية.

ووفـــق تصريحـــات بـــاراك يمثل دمج 
قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات 
الدولـــة خطوة مهمـــة لتعزيز الاســـتقرار 
الداخلـــي، وهو شـــرط مســـبق لنجاح أي 

مشروع إستراتيجي في مجال الطاقة.
وتشــــير تصريحــــات بــــاراك إلــــى أن 
الولايــــات المتحدة تراهن على اســــتغلال 
الفــــرص الاقتصادية في ســــوريا بطريقة 
مدروســــة، ضمن إطــــار ضمان اســــتقرار 
البــــلاد ودمــــج الفصائــــل المســــلحة في 
مؤسســــات الدولــــة، وإعادة بنــــاء البنية 
التحتيــــة، بالإضافــــة إلــــى التوافــــق مع 
العقبــــات  لتذليــــل  الدولــــي  المجتمــــع 

السياسية والمالية.
ويـــرى مراقبون أن نجاح أي مشـــروع 
مســـتقبلي لنقل الطاقة عبر سوريا يعتمد 
علـــى قـــدرة القيـــادة الســـورية على خلق 
بيئة مســـتقرة وجاذبة للاستثمارات، إلى 
جانب ضمان توافـــق إقليمي ودولي يمنع 
أي اســـتغلال سياسي أو عســـكري للممر 

الجديد.
وتؤكــــد تصريحــــات تــــوم بــــاراك أن 
ســــوريا قد تصبح خيارا إستراتيجيّا في 
خارطــــة الطاقــــة العالمية، لكنهــــا تواجه 
عقبــــات جســــيمة تتعلق بالواقــــع الأمني 

والسياسي والاقتصادي.

سوريا بديل محتمل عن مضيق هرمز

العربيـــة  المملكـــة  وقّعـــت  الريــاض -   
الســـعودية وأوكرانيا اتفاقيـــة في مجال 
الأمن الجوي ســـتتيح للرياض الاستفادة 
من خبرة كييف في التصدي للمســـيّرات، 
وذلك خـــلال زيـــارة الرئيـــس فولوديمير 
زيلينسكي للمملكة، بحسب ما نقلته وكالة 
فرانس برس الجمعة عن مســـؤول وصفته 

بالمطلع على الملف.
المدنية  والمرافق  المنشآت  وتتعرّض 
فـــي الســـعودية، على غـــرار باقـــي بلدان 
الخليـــج، لهجمات بالصواريخ والطائرات 
المسيرة في نطاق ما تسميه طهران ”ردّا“ 
على الحرب التي شـــنّتها ضدها إسرائيل 

والولايات المتحدة.
المعروفـــة  البلـــدان،  تلـــك  وآثـــرت 
باستقرارها ورخائها وميل سياساتها إلى 
الســـلام وعدم الانغماس فـــي الصراعات، 
إلى حدّ الآن صـــدّ الهجمات الإيرانية دون 
الانخـــراط في حـــرب معلنة ضـــدّ جارتها 

الجمهورية الإسلامية.
وإن نجحـــت دفاعـــات بلـــدان الخليج 
في صـــدّ الغالبية العظمى مـــن الهجمات 
بالصواريـــخ وتقليـــل الخســـائر الناجمة 

عنهـــا إلى حدودها الدنيا، فإنّ تلك البلدان 
ما زالـــت تعمل علـــى تدعيـــم منظوماتها 
الدفاعية عبر الاستئناس بأفضل التجارب 
فـــي  المعتمـــدة  والتقنيـــات  والخبـــرات 

المجال.
وعلـــى هـــذه الخلفية يمكـــن للتجربة 
الأوكرانيـــة أن تقـــدّم للريـــاض الإضافـــة 
في هـــذا المجال كون كييـــف تخوض منذ 
ســـنوات حربا ضدّ روسيا تمثّل الطائرات 
المســـيّرة ومنظومات التصدّي لها إحدى 

وسائلها الأساسية.
وتســـعى كييف إلى توظيـــف خبرتها 
في إسقاط المســـيّرات الروسية لمساعدة 
دول الخليج التي تتعرض لهجمات مماثلة 
بطائرات إيرانية من طراز ”شاهد“، تطلقها 

روسيا على أوكرانيا.
وقال المسؤول إن ”الهدف من الاتفاق 
هـــو أن تســـاهم أوكرانيا فـــي تطوير كل 
من أجل  المكونات اللازمة للدفاع الجوي“ 

التصدي لـ“مسيّرات شاهد وغيرها“.
وأكد مســـؤول آخـــر أن الاتفـــاق تمّ 
توقيعه الخميس بعد وصول زيلينسكي 
إلى المملكة في زيارة غير معلنة مسبقا، 

وذلـــك فـــي خضـــم الحـــرب في الشـــرق 
الأوسط. وتحدث المسؤولان إلى فرانس 

برس طالبَين عدم الكشف عن اسميهما.
وتعتمد كييف على مزيج من وســـائل 
اعتـــراض منخفضـــة الكلفـــة للمســـيّرات 
وتقنيـــات للتشـــويش الإلكتروني ومدافع 
مضـــادة للطائـــرات، مـــن أجـــل التصدي 
التـــي  الروســـية  المســـيّرة  للطائـــرات 
تســـتهدف مدنها ليلا بشـــكل مستمر منذ 
أربع سنوات. وتُروّج كييف لأنظمة دفاعها 
ضد الطائرات المسيّرة باعتبارها الأفضل 

في العالم.
واقترحت أوكرانيا اســـتبدال وســـائل 
الاعتـــراض لديها بصواريـــخ دفاع جوي 
باهظة الكلفـــة، تســـتخدمها دول الخليج 
وتقـــول  للمســـيّرات.  للتصـــدي  حاليـــا 
أوكرانيا إنها بحاجة إلى المزيد منها لدرء 

الهجمات الصاروخية الروسية.
وقـــال أحـــد المســـؤولَين إن الاتفاقية 
الموقعة بين أوكرانيا والمملكة ”لا تتعلق 
فقط بالطائرات الاعتراضية في حد ذاتها، 
بل ببناء نظـــام ودمجه مع مكونات الدفاع 
الجـــوي الأخرى، والخبـــرة الأوكرانية في 

اســـتخدامه، والذكاء الاصطناعي وجميع 
عناصـــر تحليل البيانـــات الأخرى اللازمة 
والمســـيّرات  شـــاهد  لطائرات  للتصـــدي 

الأخرى“.
وأكد زيلينسكي على وسائل التواصل 
الاجتماعي أن البلدين توصلا إلى ”اتفاقية 
بشأن التعاون الدفاعي، وأنه التقى  هامة“ 
ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان خلال زيارته.
وقـــال ”نحن علـــى اســـتعداد لتبادل 
خبراتنا وأنظمتنا مـــع المملكة العربية 
الســـعودية“، مضيفا أن المملكة ”تمتلك 
أيضا قـــدرات تهم أوكرانيـــا، ويمكن أن 
يكون هـــذا التعـــاون مفيـــدا للطرفين“. 
ولـــم يكشـــف زيلينســـكي عـــن تفاصيل 

الاتفاقية.
كما التقى زيلينسكي خبراء أوكرانيين 
في مجال مكافحة الطائرات المســـيّرة، تم 
نشـــرهم في المملكة منذ أن شنت الولايات 
المتحدة وإســـرائيل ضربـــات على إيران 
ما دفع طهران إلى الـــرد بهجمات مضادة 
بالمســـيّرات والصواريخ، شـــملت أعيانا 

ومرافق مدنية في دول الخليج.
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 غزة - قدم مجلس الســــلام الذي شكله 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب خطة 
لحركة حماس تتطلب الموافقة على تدمير 
شبكة أنفاق  تحت قطاع غزة والتخلي عن 

السلاح على مراحل.
وتحــــدد الخطة جــــدولا زمنيــــا مدته 
ثمانية أشهر يبدأ بتولي اللجنة الوطنية 
تكنوقــــراط  لجنــــة  وهــــي  غــــزة،  لإدارة 
فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، 
مســــؤولية الأمــــن فــــي القطــــاع، وينتهي 
بانســــحاب القوات الإســــرائيلية بالكامل 
عنــــد ”التحقق النهائي مــــن خلو غزة من 

السلاح“.
ويشــــكل نــــزع ســــلاح حمــــاس نقطة 
خلاف شــــائكة في المحادثات الرامية إلى 
تنفيذ خطة ترامب الخاصة بغزة وتثبيت 
وقف إطلاق النار الــــذي تم التوصل إليه 
في أكتوبر – تشــــرين الأول، وأنهى وقتها 
الحــــرب التــــي اســــتمرت لنحــــو عامين. 
ورفضــــت حمــــاس مــــرارا دعــــوات إلقاء 
الأســــلحة، التــــي يُعتقــــد أن معظمها نُقل 

وخُزّن في أنفاق تحت غزة.
فلســــطينيان  مســــؤولان  وأرســــل 
مشــــاركان في المحادثــــات النص الكامل 
للخطــــة لوكالــــة رويتــــرز، وكانــــت قنــــاة 
الجزيرة قد نشرته أولا. وأكد مسؤول في 
حمــــاس صحة تلك الخطــــة. وقدم مجلس 
السلام الخطة إلى حركة حماس الأسبوع 

الماضي لكنها لم تعلق عليها علنا بعد.
وتتضمن الخطة شقين هما وثيقة من 
12 نقطة بعنوان ”خطوات استكمال تنفيذ 
خطة ترامب للســــلام الشــــامل في غزة“، 
والشق الآخر بعنوان ”المراحل الرئيسية 
للجدول الزمنــــي“، وهي مؤلفة من خمس 
مراحــــل تقــــوم خلالهــــا حماس بتســــليم 

أسلحتها على مدى ثمانية أشهر.
وتقــــول الوثيقة إن جميــــع الفصائل 
المســــلحة فــــي قطاع غــــزة، بمــــا في ذلك 
جماعات مثل الجهاد الإسلامي، ستشارك 

فــــي عملية نزع الســــلاح التي ستشــــرف 
عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وجــــاء في البنــــد الرابع مــــن الوثيقة 
”ســــتتم إدارة غــــزة بموجب مبدأ ســــلطة 

واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، حيث 
يســــمح فقط للأفراد المخولين من اللجنة 
الوطنيــــة لإدارة غــــزة بحيــــازة الســــلاح 
الأنشــــطة  الفصائــــل  جميــــع  وســــتوقف 

المسلحة“.
وأضافــــت الوثيقة في البند العاشــــر 
”عمليــــة نــــزع الســــلاح ســــتكون بقيادة 
فلسطينية من قبل اللجنة الوطنية لإدارة 
غزة ويتم التحقق منهــــا دوليا عن طريق 
لجنــــة التحقــــق من حصر جمع الســــلاح 

وبدعم من قوة الاستقرار الدولية“.

نيكــــولاي  يشــــكل  أن  المقــــرر  ومــــن 
ملادينــــوف الممثــــل الســــامي لمجلــــس 
الســــلام لجنــــة التحقق مــــن حصر جمع 

السلاح.
وذكــــرت الوثيقــــة فــــي البنــــد الثاني 
”المــــواد اللازمة لإعــــادة البنــــاء، بما في 
ذلك متطلبــــات التعافي المبكــــر والمواد 
ذات الاستخدام المزدوج الموافق عليها، 
سيتم السماح بدخولها للمناطق التي يتم 
اعتمادها بأنها منزوعة الســــلاح وفعليا 
تتم إدارتهــــا من اللجنــــة الوطنية لإدارة 

غزة“.
وأدى وقـــف إطلاق النـــار في أكتوبر 
إلـــى اســـتمرار ســـيطرة إســـرائيل على 

أكثر من نصف غـــزة، فيما تحكم حماس 
قبضتها على النصـــف الآخر من القطاع 
وســـكانه البالغ عددهم مليوني نســـمة، 
الحـــرب  مـــأوى  بعـــد  بـــلا  ومعظمهـــم 

الإسرائيلية التي استمرت عامين.
ورفضت حمـــاس علنا دعـــوات نزع 
السلاح في الأشهر القليلة الماضية، لكن 
مسؤوليها عبروا في أحاديث خاصة عن 
انفتاحهم على نزع السلاح ما دام سيتم 
في إطار مسار سياسي يفضي إلى إقامة 

دولة فلسطينية.
ولا تذكـــر الخطـــة، المكونـــة من 12 
بندا، شـــيئا عن إقامة دولة فلسطينية أو 
الاســـتقلال. وقال مسؤول  في حماس إن 

الحركة تدرس الوثيقة.
وأصدرت ثلاثة فصائل فلســـطينية، 
مـــن بينهـــا حركـــة الجهاد الإســـلامي، 
الخميس بيانات تنتقد الخطة قائلة إنها 
تعطي الأولوية بشـــكل غير عـــادل لنزع 
الســـلاح على حســـاب أمور مثـــل إعادة 

الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
ووفقا للجدول الزمني للخطة، خلال 
المرحلة الأولى التي تســـتغرق 15 يوما، 
تتولى اللجنـــة الوطنية لإدارة غزة كامل 
الســـلطات الأمنية والإدارية على القطاع 
مع البدء في اتخـــاذ خطوات تحضيرية 

لعملية حصر السلاح.
وفـــي المرحلة الثانية، التي تمتد من 
اليوم 16 إلى اليوم 40، ســـتقوم إسرائيل 
بتفكيك كل الأســـلحة الثقيلة، ومن بينها 
المدفعية الثقيلة والدبابات، من المناطق 
الخاضعة لســـيطرتها، وسيتم نشر قوة 

أمنية دولية.
وفـــي المرحلـــة الثالثـــة، مـــن اليوم 
30 إلـــى اليـــوم 90، ستســـلم حماس كل 
أســـلحتها الثقيلة ومعداتها العســـكرية 
وستســـمح  الوطنيـــة  اللجنـــة  إلـــى 
بتدميـــر ”جميـــع الأنفاق والمـــواد غير 

المتفجرة“.

 بيــروت - تدفـــع الحرب بين إســـرائيل 
وحـــزب اللـــه لبنـــان الهـــش نحـــو حافة 
الانهيـــار، مما يزيد من حدة الانقســـامات 
الطائفية والسياسية في ظل نزوح الشيعة 
وتفاقـــم العداء بين الجماعة المدعومة من 

إيران ومعارضيها.
ويرى محللون وشخصيات لبنانية من 
 مختلـــف الأطياف السياســـية أن الصراع 
الذي أشعلته الحرب على إيران هو الأكثر 
زعزعة للاســـتقرار مـــن بيـــن كل الأزمات 
العديـــدة التي مـــر بها لبنـــان منذ الحرب 
الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وهددت إسرائيل بتدمير جنوب لبنان، 
علـــى غرار مـــا فعلته في غـــزة، واحتلاله. 
وهناك انقســـامات حادة فـــي لبنان حول 
أســـلحة حزب الله، الـــذي يرفض التخلي 
عنها رغم جهود الدولة المستمرة منذ عام 

لنزع سلاحه سلميا.
وأدى القصـــف الإســـرائيلي وأوامـــر 
الإخلاء التي توجهها إســـرائيل إلى نزوح 
أنصـــار حـــزب الله الشـــيعة إلـــى مناطق 
يسكنها مســـيحيون ودروز وآخرون يلوم 
الكثير منهم الحزب على شـــن حرب دعما 
لإيران بعد 15 شـــهرا فقط مـــن المواجهة 

السابقة.
وتقـــوم الســـلطات المحليـــة بفحص 
النازحيـــن الباحثين عن مســـاكن للإيجار 
خوفا من وجود أي شخص بينهم قد يكون 

هدفا محتملا لإسرائيل.
وتـــزداد التوتـــرات بيـــن حـــزب الله 
والدولـــة اللبنانيـــة. وحظـــرت الحكومـــة 
برئاســـة نواف ســـلام الجناح العســـكري 
لحزب الله وطالبت ســـفير إيران بمغادرة 
البـــلاد، فيمـــا يدعـــو رئيـــس الجمهورية 
جوزيف عون إلى إجراء محادثات مباشرة 

مع إسرائيل.
وشـــبه القيادي في حزب الله محمود 
قماطي الحكومة اللبنانية بحكومة فيشي 
في فرنسا التي تعاملت مع ألمانيا النازية 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وقال 
”فيشـــي التـــي كانـــت تحاكـــم المقاومين 
وتعدمهم إلى أن انتصرت المقاومة بقيادة 

(شارل) ديغول وأعدمت حكومة فيشي“.
وقال لوســـيلة إعـــلام لبنانية ”قادرين 
نقلب البلـــد… قادريـــن نقلـــب الحكومة… 
لكـــن قرارنا الهدوء والصبـــر على الداخل 
اللبنانـــي“، لكنه تراجع بعـــد ذلك وقال إن 

تصريحاته أخرجت من سياقها.
وذكـــر النائب الـــدرزي وائل أبوفاعور 
أن التوتـــرات الداخليـــة تتزايـــد بســـبب 
الانقســـامات السياســـية حـــول الحـــرب 
والنـــزوح والخطاب العدائـــي من أكثر من 
طرف، مضيفا أن هذا يزيد المخاوف بشأن 

الاستقرار الداخلي.
وقتل أكثر من ألف شـــخص في لبنان 
ونـــزح ما يزيد عن مليون، أي ما يربو على 
خُمس الســـكان، معظمهم من الشيعة منذ 
أن أطلق حزب اللـــه الصواريخ في الثاني 
من مارس على إســـرائيل التي ردت بحملة 

عنيفة.

وقال مسؤول أجنبي إن النزوح يؤدي 
إلى توتـــر العلاقات الطائفية وســـيكون 
”قنبلـــة موقوتة“ إذا لـــم يتمكن النازحون 

من العودة إلى ديارهم.
الســـكان  الإســـرائيلي  الجيش  وأمر 
بمغادرة معظم مناطـــق الجنوب، وكذلك 
الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر 
عليها حزب الله، ومناطق في شرق لبنان 

يتمتع فيها حزب الله بنفوذ أيضا.
وكشـــف وزير الدفاع الإســـرائيلي أن 
إســـرائيل تعتزم إنشـــاء ”منطقة أمنية“ 
تمتد حتى نهـــر الليطانـــي، الذي يصب 
في البحر المتوســـط على بعد حوالي 30 
كيلومترا من الحدود الشمالية لإسرائيل. 
وأضـــاف أن مئات الآلاف من الشـــيعة لن 
يعودوا إلى جنوب الليطاني حتى ضمان 

الأمن في شمال إسرائيل.

وعبـــر نديـــم الجميـــل، وهـــو نائب 
مســـيحي معارض لحزب اللـــه، عن قلقه 
من أن إســـرائيل تدفع الشـــيعة عمدا إلى 
أجـــزاء أخرى من لبنـــان لإثارة صدام مع 

طوائف أخرى.
وهناك خلافـــات منذ فترة طويلة بين 
حزب الله، الذي يمتلك ترســـانة أســـلحة 
أقـــوى من ترســـانة الجيـــش، وكثير من 

الفصائل اللبنانية الأخرى.
وخـــلال اقتتال قصير فـــي عام 2008، 
ســـيطر مقاتلو حـــزب الله علـــى بيروت 
عندما حاولت حكومة مدعومة من الغرب 
حظر شـــبكة اتصالات الحزب. وتراجعت 

الحكومة بعد ذلك.
وقـــال الجميـــل إن التوتـــر ”موجود 
بالفعـــل، لكن الشـــرارة لم تشـــتعل بعد، 

وأتمنى ألا تشتعل أبدا“.
الإســـرائيليون  بقـــي  ”إذا  وأضـــاف 
لفترة طويلة جدا في الجنوب، فســـيكون 
ذلـــك كارثيا للجميع… لا يســـتطيع لبنان 
اســـتيعاب مثل هـــذا النزوح للســـكان“. 
ودعا الحكومة اللبنانية إلى ”نزع سلاح 

حزب الله وإنهاء هذه الحرب“.
وردا علـــى طلب للتعليـــق على اتهام 
إســـرائيل بالســـعي إلى إثارة التوترات 
الطائفية، لم يتطرق مســـؤول إسرائيلي 
إلى السؤال مباشرة، لكنه قال إن الصراع 
الوحيد فـــي لبنان هو ذلك الذي أشـــعله 
حزب الله، وحث البلاد على طرد الحزب.

وقال الجيش الإســـرائيلي إنه يعمل 
حصرا ضد حزب الله، وإن أي شيء يقال 
عن أنه يعمل ضد مجموعة سكانية معينة 

هو ”كذب وتضليل“.
غير أن مسؤولا عســـكريا إسرائيليا 
قـــال لوكالـــة رويتـــرز  إن أوامـــر الإخلاء 
فـــي  الشـــيعية  للقـــرى  فقـــط  صـــدرت 
جنـــوب لبنـــان، وإن القرى المســـيحية 

لا تـــزال مأهولة ولم تســـتهدفها القوات 
الإسرائيلية.

وقــــال حســــن فضــــل اللــــه، النائب في 
البرلمــــان اللبناني عن حزب الله، إن بعض 
اللبنانييــــن يتعاملــــون مع قضيــــة النزوح 

”بمنطق طائفي“.
وأضــــاف ”هــــذه مرحلة ســــنتجاوزها، 
لأن النازحين ســــيعودون إلى أرضهم وإلى 

ديارهم بمجرد وقف العدوان“.
وفي مؤشر على حدة التوترات، اشتبك 
ســــكان  منطقة يغلــــب عليها المســــيحيون 
شــــمالي بيروت مــــع نازحيــــن وطالبوهم 
بالمغــــادرة يــــوم الثلاثــــاء عندما ســــقطت 
شــــظايا صــــاروخ باليســــتي إيراني جرى 

اعتراضه فوق لبنان على المنطقة.
مــــأوى  لإقامــــة  محــــاولات  وأثــــارت 
للنازحيــــن في حي الكرنتينا ببيروت، وهو 
منطقــــة ذات أغلبية مســــيحية قرب المرفأ، 
اعتراضــــات مــــن سياســــيين مســــيحيين. 
وأصدر رئيس الحكومة لاحقا قرارا يقضي 
باستخدام الموقع لتخزين المساعدات بدلا 

من ذلك.
الأغلبيــــة  ذي  الدكوانــــة  حــــي  وفــــي 
المســــيحية الواقع شــــرقي بيــــروت، يقيم 
حوالي ألفي نازح شــــيعي في كلية مهنية. 
وقالــــت زينب المقداد (50 عاما) إن عائلتها 
لــــم تواجــــه أي مشــــاكل في الحــــي منذ أن 
نزحت من منزلها فــــي الضاحية  الجنوبية 

في الثاني من مارس.
وذكــــر أنطوان أبوعبود وهو مســــؤول 
محلــــي أن ألف نــــازح آخريــــن يقيمون في 
فنادق ومســــاكن مســــتأجرة في الدكوانة. 
وتابــــع ”اليوم فيه أمر واقع صار، صار في 
حرب، صــــار القصة أكبر منــــا. اليوم نحن 

كلبنانيين بدنا نتحمل بعض“.
وأضــــاف أن المجلــــس المحلي شــــدد 
إجراءات فحــــص الراغبين في اســــتئجار 
المســــاكن، إذ ترســــل بطاقــــات الهوية إلى 
قــــوات الأمن للتحقق منها، مشــــيرا إلى أن 
الســــكان يخشــــون ”إذا اللي ساكن بيشكل 

خطر على البنية أو على حياته“.
وتنعكس الانقســــامات داخل المجتمع 
اللبناني علــــى الدولة، التــــي هزتها أيضا 
تداعيات الحــــرب. وكان لحــــزب الله نفوذ 
كبيــــر علــــى الدولــــة حتى تعــــرض لضربة 
قوية من إســــرائيل في عــــام 2024. بعد تلك 
المواجهة، ســــعت الحكومة إلى نزع سلاح 
الحــــزب، لكــــن الصواريــــخ العديــــدة التي 
أطلقهــــا منــــذ الثانــــي من مارس، ونشــــره 
الســــريع لمقاتليه مرة أخرى في الجنوب، 

هزت الثقة في الدولة.
الحكومــــة  أن  اللــــه  حــــزب  ويعتقــــد 
ســــتتراجع فــــي النهايــــة عــــن قراراتهــــا، 
ومنها حظر جناحه العســــكري. وقال فضل 
اللــــه إن جميــــع الإجراءات التــــي اتخذتها 
الحكومة ســــتلغى عندما تفشــــل إسرائيل 
فــــي تحقيــــق أهدافهــــا. وأضــــاف ”الإطار 
العــــام للمقاومة في لبنان الآن هو مواجهة 
العدوان الإســــرائيلي وعندمــــا ننتهي من 
هذه المواجهة، نأتــــي كلبنانيين لمعالجة 

مشاكلنا الداخلية“.
وأشار مســــؤولون إسرائيليون إلى أن 
الهجوم الإســــرائيلي سيستمر إلى ما بعد 
الحرب مع إيــــران، وأن الكثير يتوقف على 

ما سيحدث في الصراع الأوسع نطاقا.
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ما تبقى من لبنان

إسرائيل تدفع الشيعة إلى أجزاء أخرى من لبنان 

لإثارة صدام مع طوائف أخرى

أوامر الإخلاء صدرت فقط للقرى الشيعية في جنوب لبنان، في أن القرى 
المســــــيحية لا تزال مأهولة ولم تســــــتهدفها القوات الإسرائيلية، في رسالة 

تمييز واضحة ضد الشيعة بسبب الولاء لحزب الله.

حرب حزب الله وإسرائيل تعمق 

الشرخ اللبناني

خطة مجلس السلام 
لحماس: تدمير الأنفاق 
وتخل تدريجي عن السلاح

 الســويداء (ســوريا) - قالت لجنة الأمم 
المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إن أعمال 
العنف التي وقعت في محافظة السويداء، 
ذات الغالبيــــة الدرزيــــة، فــــي يوليو 2025 
شــــهدت انتهاكات قــــد ترقى إلــــى جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســــانية، محذرة من 
أن المحافظة لا تزال ”منقســــمة بشــــدة“، 

رغم مرور أشهر على المواجهات.
وشــــهدت الســــويداء الواقعــــة جنوب 
ســــوريا، علــــى مدى أســــبوع فــــي يوليو، 
اشتباكات بين مســــلحين دروز ومقاتلين 
من البــــدو، تحوّلت إلــــى مواجهات دامية 
بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين 

من العشائر إلى جانب البدو.
كما تدخلت إسرائيل في المواجهات، 
عبــــر دعم المســــلحين الــــدروز، لتزيد من 

تعقيد المشهد في المحافظة.
وأسفرت أعمال العنف، التي تخللتها 
عمليــــات إعدام ميدانية، عن مقتل أكثر من 
ألفي شــــخص، من بينهم 789 مدنيا درزيا، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ورغــــم الاتفاق الذي تــــم التوصل إليه 
لاحتــــواء التصعيد مــــازال الوضع الأمني 
في السويداء هشا، في ظل سيطرة فصيل 
يقوده شــــيخ العقل حكمــــت الهجري على 
المحافظــــة، يرفض الاعتــــراف بالحكومة 

السورية ويجرم كل من يتعاطى معها.
وذكرت المفوضــــة فيونوالا ني أولين 
في تقرير صادر عن اللجنة أن ”الانتهاكات 
الجســــيمة التي ارتكبها أفراد من القوات 
الحكومية والجماعات المســــلحة الدرزية 
قد ترقى إلى جرائم حرب، وتستلزم إجراء 
تحقيقات موسعة وسريعة وفعالة ونزيهة 
من أجل إحقــــاق العدالة وتقديم ضمانات 

بعدم التكرار“.
وقالت لجنة تحقيق رســــمية شكلتها 
الســــلطات إنها وثقت مقتل 1760 شخصا، 
وأعلنــــت أنهــــا أعدت ”قائمة مشــــتبه بهم 
من (وزارتي) الدفــــاع والداخلية وفصائل 
درزية ومدنيين، من بينهم بدو وعشــــائر، 

بـ(ارتكاب) جرائم وانتهاكات جسيمة“.
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم 
المتحدة في تقريرها الجمعة أنها ”وثّقت 
عمليــــات إعــــدام وتعذيب وعنف جنســــي 
وحرق منازل على نطاق واسع“، ومن بين 

انتهاكات أخرى لحقوق الإنســــان اعتبرت 
اللجنــــة أنها ”قد ترقى إلــــى جرائم حرب، 
وفي حال ثُبتت العناصر اللازمة من خلال 
المزيد من التحقيقات، قد ترقى إلى جرائم 

ضد الإنسانية“.
وقالت اللجنة التــــي تحقق في أعمال 
العنف في ســــوريا منذ اندلاع النزاع عام 
2011، إن ما جرى في يوليو 2025 بدأ على 
خلفيــــة توتــــر طائفي ”وتطــــوّر إلى ثلاث 
موجــــات مدمرة مــــن العنف، اســــتهدفت 
اثنتان منها المدنيين الدروز، واستهدفت 

الثالثة المدنيين البدو“.
 409 إلــــى  اللجنــــة  تقريــــر  واســــتند 
شهادات مباشرة من الناجين والشهود في 
المجتمعات المتضررة، إلى جانب زيارات 
ميدانيــــة مكثفة للمناطــــق الأكثر تضررا. 
وأفادت بأنه بعد منح الحكومة الســــورية 
الموافقة على دخول أعضاء اللجنة ”وجد 
المحققون دمارا واســــع النطاق، لاســــيما 
في القرى الدرزية، حيث أُحرقت عشــــرات 
الآلاف مــــن المنازل والمحــــلات التجارية 

ودور العبادة“.
وشــــنت إســــرائيل، التي يعيش فيها 
أكثر من 150 ألف درزي، خلال المواجهات 
ضربــــات علــــى القــــوات الحكوميــــة فــــي 
الســــويداء، وأخرى قرب القصر الرئاسي 
وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق، 

معللة تدخلها بحماية الأقلية الدرزية.

وقالــــت اللجنة فــــي بيانهــــا ”لم يؤد 
والجهود  الإســــرائيلي  العسكري  التدخل 
الســــابقة الرامية إلى عرقلة عمل الحكومة 
وتقويض المركزية وزرع الفتنة، إلى مقتل 
وإصابة أشــــخاص فحسب، بل ساهم ذلك 
أيضا في زعزعة الاســــتقرار، مما أدى إلى 
تأجيج اتهامــــات الخيانــــة الموجهة إلى 
قــــادة المجتمــــع الدرزي، ودفــــع إلى مزيد 
من التحريض الإلكترونــــي على الكراهية 
والهجمــــات الانتقاميــــة ضــــد المجتمــــع 

بأسره، ما أدى إلى تقسيمه“.
وحــــذّرت مــــن أن المحافظــــة ”لا تزال 
منقســــمة بشــــدة“. وأضافــــت ”مــــن بين 
مــــا يقــــارب 200 ألف شــــخص نزحوا في 
منتصف يوليو، لا يــــزال حوالي 155 ألف 
شــــخص، معظمهــــم مــــن القــــرى الدرزية 
المحروقة، غير قادرين على العودة. كما لا 
يزال جميع الســــكان البدو تقريبا نازحين 

قسرا“.
ونقــــل التقريــــر عــــن رئيــــس اللجنة 
باولو ســــيرجيو بينهريــــو قوله إن ”حجم 
ووحشــــية أعمــــال العنــــف والانتهــــاكات 

الموثقة في السويداء أمر مقلق للغاية“.
وأكد الحاجة إلى ”بذل جهود موسعة 
لمحاســــبة جميع الجناة، بغض النظر عن 
انتماءاتهم، من أجل إعادة بناء الثقة بين 
المجتمعــــات المتضررة، إلى جانب إجراء 
حوار صادق لمعالجة الأسباب الجذرية“.

وضع هش

الانقسام يحكم السويداء 
رغم مضي أشهر من التهدئة

جميع الفصائل، بما في 

ذلك الجهاد، ستشارك 

في عملية نزع السلاح التي 

ستشرف عليها اللجنة 

الوطنية لإدارة غزة

التعايش بين الدولة 

وسلاح حزب الله يقترب 

من نهايته

ألان عون



 لا يمكن قـــراءة النجاح الأمني المغربي 
بمعزل عـــن الرؤيـــة الملكيـــة المتبصرة، 
التـــي أحدثت قطيعة إبســـتيمولوجية مع 
المفاهيم التقليدية للأمن، مخرجة إياه من 
الحيز الضيـــق للوظيفة الزجرية الصرفة، 
لتضعه في قلب الســـيادة الوطنية كخيار 

إستراتيجي وجودي لا يقبل التجزئة.
إن الملـــك محمـــد الســـادس، بصفته 
القائد والضامن لاســـتقرار الأمة المغربية 
واستمراريتها، أرسى دعائم هندسة أمنية 
متكاملـــة تتجـــاوز الحلـــول الترقيعية أو 
الاســـتجابات الظرفية، محوّلاً المؤسســـة 
الأمنيـــة إلى ركيزة بنيويـــة صلبة تضمن 
الدولـــة  هيبـــة  بيـــن  الدقيـــق  التـــوازن 
ومقتضيـــات التنمية الشـــاملة، في تناغم 
فريـــد يـــزاوج بيـــن الصرامـــة الميدانية 

والمرونة الحقوقية.
هـــذا الانتقال النوعـــي نحو التخطيط 
الإســـتراتيجي بعيد المدى هو الذي منح 
المملكـــة المناعة الســـيادية والقدرة على 
الصمود في وجه الأعاصير الجيوسياسية 
التي تعصف بالمنطقة. فالمقاربة الملكية 
لم تقـــف عنـــد التخـــوم الماديـــة لحماية 
الحـــدود، بـــل امتـــدت لتشـــمل تحصيـــن 
الأمن القومي بمفهومه الشـــامل: الروحي، 
والمجتمعـــي، والســـيبراني، ممـــا حـــول 
الاســـتقرار المغربي من مجرد حالة واقعة 

إلى ثابت بنيوي وعقيدة راسخة.
هـــذا التميز جعل مـــن المملكة مرجعًا 
ملهمًـــا للقـــوى العظمى، التـــي باتت ترى 
فـــي الحكمـــة الملكيـــة ليس فقـــط صمام 
أمـــان داخلي، بل حجر الزاوية لاســـتقرار 
والعمق  والأطلسي  المتوسطي  الفضاءين 
القاري الأفريقـــي، ومحورًا لا غنى عنه في 

معادلة الأمن الدولي المعاصر. 
وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإن حصول 
المملكـــة المغربية على درجـــة الصفر في 
مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2026 يتجاوز 
دلالات الرقـــم الإحصائـــي العابـــر، ليكون 
إعلانًا ســـياديًا عـــن بلوغ مرحلـــة الكمال 
العملياتي في إستراتيجية تدبير المخاطر 
الوطنيـــة. هـــذا التميز الهيكلـــي لا يمكن 
تفسيره إلا بوجود تناغم مؤسساتي فائق 
ومقـــدّر بين كافـــة أجهزة الدولـــة الأمنية، 
التي انصهرت عقيدتها تحت قيادة ملكية 
موحدة وملهمة، تتبنى الاستباق الجراحي 

كمنهجية عمل لا محيد عنها.
لقـــد نجحـــت هـــذه الهندســـة الأمنية 
الفـــذة فـــي نقل ثقـــل المعركـــة جذريًا من 
رد الفعـــل التقليـــدي القائم علـــى احتواء 
الأزمات بعـــد وقوعها، إلى مرحلة التفكيك 
الذهني واللوجســـتي المعقـــد للتهديد في 
طور جنونه، مما ضـــرب جدارًا من العزلة 
الوقائية التامة التي حمت الداخل الوطني 
من شـــرارات تأثير الدومينـــو المتصاعد 
والمدمّـــر فـــي منطقة الســـاحل وجوارها 

المضطرب. 
وتتبدى ذروة القوة السيادية للمملكة 
لمؤسســـاتها  الاســـتثنائية  القـــدرة  فـــي 
علـــى إدارة القرب الخطير والمباشـــر من 
بـــؤر التوتـــر الإقليمـــي ببـــرودة أعصاب 
احترافية وثبات إستراتيجي، حيث يرسم 
التنســـيق العضوي بين القوات المسلحة 
الملكية والـــدرك الملكي درعًا واقيًا عصيًا 
على الاختـــراق على طول الحـــدود البرية 
والســـاحلية، بينمـــا تضطلـــع المديريـــة 
 (DGST) العامـــة لمراقبة التـــراب الوطني
بدور العقل المدبـــر الفائق والناظم داخل 

الحيز الوطني. 
ويتعزز هـــذا البنيان الصلـــب بالدور 
للدراســـات  العامـــة  للمديريـــة  الريـــادي 
والمســـتندات (DGED)، التي تشكل الذراع 

للمملكة،  واليقظ  الخارجي  الاستخباراتي 
حيث تعمـــل كمنظومـــة رصد اســـتباقية 
خلـــف البحار والحدود، قـــادرة على قراءة 
المخاطـــر فـــي مهدهـــا البعيـــد وتفكيـــك 
الأجنـــدات المعاديـــة قبـــل اقترابهـــا من 

السيادة المغربية.
إن هذا التكامـــل البنيوي، الذي يحوّل 
المعلومة الاســـتخباراتية فورًا إلى إجراء 
ميدانـــي، قد ارتقـــى بالمملكة مـــن مجرد 
فاعل أمنـــي ناجح إلى مدرســـة ســـيادية 
مرجعيـــة قادرة علـــى المزاوجـــة الخلاقة 
بين صرامة دولة القانـــون ونجاعة الأداء 
العملياتـــي، محققـــة بذلك أعلـــى درجات 
الحصانة الوطنية المستدامة التي تجعل 
من المغرب واحة للاســـتقرار وسط محيط 

من المتغيرات. 
الأمنيـــة  الســـيادة  أركان  تكتمـــل  لا 
المغربيـــة إلا ببعدهـــا القيمـــي والناعم، 
الذي يتجســـد في تحصين الأمن الروحي 
للمغاربـــة تحـــت لـــواء مؤسســـة إمـــارة 
المؤمنيـــن، باعتبارهـــا المرجعيـــة العليا 
والضامن الرمزي والفعلـــي لوحدة الأمة. 
فالمملكـــة، بوعيهـــا التاريخـــي المتجذر، 
أدركـــت مبكـــرًا أن المعركة ضـــد التطرف 
هـــي معركة وجودية وفكريـــة بامتياز؛ لذا 
فعّلـــت الدولـــة أدواتها العلميـــة والدينية 
المؤسساتية عبر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإســـلامية والرابطة المحمديـــة للعلماء، 
والأنظمة  الأيديولوجية  الشيفرات  لتفكيك 

المعرفية لخطاب الكراهية في مهدها. 

هـــذا النمـــوذج الأصيل فـــي الحكامة 
الدينية جعل من المملكة قلعة عصية على 
الاختراق الفكري أو الاســـتلاب المذهبي، 
مكرّسًا إسلامًا وســـطيّا، منفتحًا ورافضًا 
للغلـــو، كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية 

الضاربة في عمق التاريخ. 
وبالتـــوازي مع هذا التحصين العقدي 
تبرز عبقرية المقاربة المغربية في مأسسة 
الأمن البشـــري وربطه عضويـــا بالتنمية 
المســـتدامة، حيث تعد المشاريع القومية 
للتنميـــة  الوطنيـــة  والمبـــادرة  الكبـــرى 
البشـــرية أذرعًا ســـيادية لتجفيف المنابع 

السوسيولوجية للاستقطاب الإرهابي. 
إن تحويل الهشاشـــة الاجتماعية إلى 
طاقـــة إنتاجية وإدماجيـــة هو في جوهره 
فعل أمني وقائي بعيد المدى، يمنع تحول 
الإحبـــاط أو التهميش إلـــى بيئة حاضنة 
للفكر المتطـــرف. وبذلك، ترتقي المنظومة 
المغربية إلى نموذج كلي وشـــامل يتجاوز 
المقاربـــات الأمنيـــة التقليدية التي تكتفي 
إســـتراتيجية  إلـــى  الخلايـــا،  بمطـــاردة 
والاجتماعية  الفكرية  للجذور  استئصالية 
التـــي قـــد تنتـــج التطـــرف، مؤمّنًـــا بذلك 
اســـتدامة الاســـتقرار الســـيادي للأجيال 
القادمـــة في ظـــل دولة تجمع بيـــن الهيبة 

والعدالة. 
لقـــد نجحـــت المملكـــة المغربيـــة في 
الارتقـــاء بخبرتها الأمنية من حيز التدبير 
الداخلـــي إلى مســـتوى أداة دبلوماســـية 
سيادية رفيعة التأثير، يقودها عبداللطيف 
الحموشـــي، المدير العـــام للأمن وحماية 
التراب الوطني، من خلال التزامه الصارم 
بالرؤية الملكيـــة، وعبر إدارة تعتمد أعلى 
معايير الحكامة الأمنية والاحترافية التي 
تربط عضويا بين اســـتقرار الأمن القومي 

والموازين الجيوسياسية العالمية. 

 علـــى مدى عدة عقود، برز في الشـــرق 
الأوسط مشروعان متنافسان لإعادة رسم 
الخريطـــة: ”إســـرائيل الكبـــرى“ القائمة 
علـــى التفـــوق العســـكري والتحالف مع 
المعتمدة  الكبـــرى“  و“إيران  واشـــنطن، 
على شبكة من المحاور بالوكالة والنفوذ 

الطائفي.
في عام 2023، ظهـــرت محاولة عربية 
بقيادة الســـعودية لتغييـــر قواعد اللعبة 
عبر استراتيجية التماسك وإعادة ترتيب 
البيت العربي، لا عبر مشـــروع توســـعي 
جديـــد. ثم اندلعـــت فـــي 28 فبراير 2026 
حـــرب مفتوحة بيـــن الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل مـــن جهـــة وإيران مـــن جهة 
أخرى، بدأت بمقتل المرشـــد الأعلى علي 

خامنئي في غارة جوية.
سأحاول من خلال هذا المقال الاقتراب 
من تقييم منطقي للمشـــاريع الثلاثة، مع 
مناقشـــة التحديات التي تواجه ما يمكن 
قراءته كمحاولة سعودية لتشكيل مشروع 
عربـــي بديل، وأثر الحرب الجارية عليها، 
واستشراف السيناريوهات المحتملة في 

المستقبل القريب.
يستند مفهوم ”إسرائيل الكبرى“ إلى 
رؤيـــة تتجاوز حدود عام 1967، وتســـتند 
إلى قـــراءة توراتية للحـــدود الجغرافية 
اليمينيـــة  الأحـــزاب  تعتبرهـــا  التـــي 
التي تشكل الائتلاف الحاكم  المتشددة – 
في إسرائيل اليوم – حقًا تاريخيًا ودينيًا 
لا يمكـــن التنازل عنه. تمتـــد هذه الرؤية 
لتشـــمل أجـــزاء مـــن المشـــرق العربي، 
وتُترجم على الأرض عبر أدوات متعددة: 
التفوق العسكري (بدعم أميركي، برنامج 
نووي غير معلـــن)، التطبيـــع (اتفاقيات 
المصالـــح  وتحالـــف   ،(2020 إبراهيـــم 

الاستراتيجية مع واشنطن.
في الحـــرب الدائرة مع إيـــران، تنفذ 
إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة عمليات 
مشـــتركة ضـــد أهـــداف إيرانية. أســـفر 
المشروع عن تهيئة واقع يهمش الحقوق 
الفلســـطينية، لكن الحرب أظهرت حدود 
القوة العســـكرية في تحقيق الاســـتقرار، 
كما أن الانقسامات الداخلية في إسرائيل 
واعتمادهـــا شـــبه الكامـــل علـــى الدعم 
الأميركـــي قد يشـــكلان نقطتي ضعف في 

حال تغيرت الأولويات الأميركية.
على  يقوم مشـــروع ”إيـــران الكبرى“ 
ركيزتين متكاملتين: أيديولوجية تصدير 
الثورة القائمـــة على ولاية الفقيه، ورؤية 
سياســـية ترتبط بظهـــور الإمام  دينية – 
المهدي المنتظر وفق العقيدة الشـــيعية 
الإثنى عشرية، حيث تُستخدم هذه الرؤية 
لتبريـــر مشـــروعية التوســـع الإقليمـــي 
والتدخـــل فـــي شـــؤون الـــدول الأخرى 
بوصفـــه تمهيـــدًا لنهاية الأيـــام. أدواته 
المســـلحة  الجماعات  دعـــم  الميدانيـــة: 
(حزب الله، الحشـــد الشعبي، الحوثيون، 
الفجوات  استغلال  فلسطينية)،  وفصائل 
في الدول العربية الهشـــة لتعزيز النفوذ، 

والسعي لامتلاك قدرة نووية ردعية.
واجه المشـــروع احتجاجات داخلية 
تأثيـــره  وتراجـــع  اقتصاديـــة،  وأزمـــة 
الطائفـــي بشـــكل ملحـــوظ بعـــد اتفـــاق 
طهـــران بوســـاطة صينيـــة  الريـــاض – 
(2023)، لكنه حاول تعويض ذلك بخطاب 
القوميـــة ومواجهة الغـــرب. والحرب مع 
الإســـرائيلي كشفت  التحالف الأميركي – 
حدود نفوذه، حيث باتت طهران تتعرض 
لضربات مباشـــرة دون قدرة على حشـــد 

محاورها بالكامل.
في مواجهة المشروعين التوسعيين، 
اختارت الرياض مســـارًا مختلفًا: إعادة 
الصراعـــات،  إدارة  العربـــي،  التماســـك 
والتحـــول نحـــو التكامـــل الاقتصـــادي 
والدبلوماســـية. غير أن هـــذه المجموعة 
مـــن المبـــادرات، التـــي يمكـــن قراءتهـــا 
كمحاولة لتشـــكيل مشـــروع عربي بديل، 

تواجه تحديات داخليـــة وخارجية تعقّد 
مهمتها.

مكســـبًا  العربيـــة  الفجـــوة  كانـــت 
أعـــادت  للمشـــروعين.  اســـتراتيجيًا 
الســـعودية فتـــح القنـــوات مع دمشـــق 
(2023)، واســـتعادت مقعـــد ســـوريا في 
الجامعـــة العربيـــة. في 18 مـــارس 2026، 
عقدت الرياض اجتماعًا وزاريًا تشـــاوريًا 
ضم 12 دولة (أذربيجان، البحرين، مصر، 
الأردن، الكويـــت، لبنان، باكســـتان، قطر، 
الســـعودية، ســـوريا، تركيـــا، الإمارات). 
دان البيان الختامي ”الاستخدام المتعمد 
والطائـــرات  الباليســـتية  للصواريـــخ 
المناطـــق  تســـتهدف  التـــي  المســـيرة 
الســـكنية“، معتبـــرًا ذلك انتهـــاكًا لقرار 

مجلس الأمن 2817 (2026).

يشكل التحالف بين السعودية ومصر، 
أكبـــر قوتيـــن عربيتين من حيـــث الثقل 
والعســـكري،  والاقتصادي  الديموغرافي 
الركيزة الأساســـية للمشـــروع السعودي 
العربي. في 25 فبراير 2026، عقد الرئيس 
المصـــري عبد الفتاح السيســـي قمة مع 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان في جدة، أكدا خلالها على رفض 
تهجير الفلســـطينيين والتأكيد على حل 
الدولتين كأساس للسلام الإقليمي. وهذا 
التحالـــف يشـــكل في جوهـــره ردًا عربيًا 
مشـــتركًا على محاولات إسرائيل وإيران 
لاختراق العمق العربي وتقسيم المنطقة، 
حيث يجمع أكبر جيشـــين عربيين وأكبر 

اقتصادين عربيين في موقف موحد.
أودعت  الاقتصادي،  المســـتوى  على 
الســـعودية 5 مليـــارات دولار فـــي البنك 
المركـــزي المصـــري فـــي مـــارس 2026، 
مع توقيـــع اتفاقيـــة اســـتثمارات بقيمة 
10 مليـــارات دولار، ممـــا يعزز اســـتقرار 
القاهـــرة كركيـــزة أساســـية للمشـــروع. 
أما عســـكريًا، فانطلقت فـــي فبراير 2026 
منـــاورات ”ســـيف العـــرب“ فـــي مصـــر 
بمشـــاركة سعودية، وشـــاركت مصر في 
الجوية  مناورات ”رمـــاح النصـــر 2026“ 
التي استضافتها السعودية، مما يعكس 

تكاملاً أمنيًا متزايدًا.
ويجمع البلدين أيضًا تنسيق مستمر 
في ملـــف أمـــن البحـــر الأحمـــر والقرن 
الأفريقـــي، حيـــث يعمـــلان كـ“حارســـين 
للممر المائـــي الحيوي. مع  رئيســـيين“ 
الإشـــارة إلى أن مصر تحافظ في الوقت 
نفســـه على علاقـــات متوازنة مـــع إيران 
(تاريخيًا) ومع إســـرائيل (باتفاقية كامب 

ديفيـــد)، مما يضـــع التحالف فـــي إطار 
شراكة استراتيجية لا تحالفا حصريا.

والأردن،  الاقتصــــادي  المشــــروع 
ومنطقة التجارة الحرة العربية، وصندوق 
اســــتثماري لدعــــم الدول الهشــــة. الهدف: 
جعــــل المصالح المشــــتركة شــــبكة أمان 
ضد الصراعــــات بالوكالة. لكن نجاح هذه 
المشاريع يتطلب استقرارًا إقليميًا طويل 

الأمد، وهو ما تهدده الحرب الجارية.
عــت الريــاض شراكاتهــا: تعزيــــز  ● نوّ
العلاقة مع الصين (شــــريك اســــتراتيجي 
شامل)، والحفاظ على الشراكة الأميركية، 
والتقارب مع تركيا، والانفتاح على روسيا 
في إطار أوبك+، إلــــى جانب التحالف مع 
فرنســــا حول حــــل الدولتين. هــــذا التعدد 
حــــال دون انحصار المنطقة في اصطفاف 
أحــــادي، لكنه يضــــع الرياض فــــي موقع 
صعب أحيانًا عنــــد التناقض بين مصالح 
هــــذه الأطراف (مثــــل التوتــــر الأميركي – 

الصيني).
إلى جانب التحديــــات التي تواجهها، 
تعمل السعودية بشــــكل نشط على تعزيز 
قدراتها الداخلية وتقوية أسس مشروعها 

الإقليمي من خلال مسارات متعددة:
● التحــول الاقتصادي وتقليــل الاعتماد 
عــلى النفط: أطلقت الســــعودية رؤية 2030 
بهــــدف تنويع الاقتصــــاد وتقليل الاعتماد 
على الإيرادات النفطية، وقد قطعت مراحل 
كبيرة فــــي هذا المجال مــــن خلال تطوير 
قطاعات الســــياحة، الترفيــــه، الصناعات 
صناديق  المتجددة.  والطاقة  العســــكرية، 
الاســــتثمار الســــيادية الضخمــــة، وفــــي 
العامة  الاســــتثمارات  صنــــدوق  مقدمتها 
الــــذي يديــــر أصــــولاً تتجــــاوز 700 مليار 
دولار، تعمل على تحقيق عوائد مستدامة 
وتقليل الهشاشة الاقتصادية أمام تقلبات 
أســــعار النفط. هذه الإصلاحات الهيكلية 
تعزز قــــدرة الرياض على الاســــتمرار في 

مشاريعها الإقليمية دون انقطاع.
● تنامي القوة العسكرية: تشهد القدرات 
العسكرية السعودية تطورًا مطردًا، حيث 
زادت ميزانيــــة الدفاع، وتوســــعت برامج 
التوطين العســــكري (مثل برنامج ”تطوير 
الصناعات العسكرية“)، وتم تعزيز أنظمة 
الدفــــاع الجــــوي والصاروخــــي بقــــدرات 
متطــــورة أثبتــــت كفاءتها خــــلال الحرب 
الجارية باعتراض 575 طائرة مسيرة و42 
صاروخًا باليستيًا. هذا التنامي لا يقتصر 
على الجانب الدفاعي فقط، بل يشمل بناء 
قــــدرات ردع هجومية متناميــــة، مما يقلل 
الاعتماد على التحالفــــات الخارجية على 

المدى الطويل.
قــوة  كمصــدر  المتعــددة  التحالفــات   ●
ومرونــة: بدلاً من أن تكون اســــتراتيجية 
الانفتــــاح علــــى الصين وروســــيا مصدر 
ضعف، فإنها تشــــكل تمايزًا استراتيجيًا 
يمنح الرياض مرونة فــــي إدارة علاقاتها 
الدولية. فالحفاظ على الشــــراكة الأميركية 
التقليديــــة إلــــى جانب تعزيــــز العلاقة مع 
شــــامل)  اســــتراتيجي  (شــــريك  الصيــــن 

والتقــــارب مع روســــيا في إطــــار أوبك+، 
يسمح للسعودية بالاستفادة من المصالح 
المتعــــددة دون رهــــن قرارهــــا لأي طــــرف 
واحد. هذه الاســــتراتيجية تعكس نضجًا 
دبلوماسيًا وتضع المملكة في موقع فاعل 
في نظام دولي متعدد الأقطاب، بدلاً من أن 

تكون مجرد تابع في اصطفاف أحادي.
على عكس المشــــروعين التوسعيين، 
فإن مــــا تقوم به الســــعودية، من مبادرات 
السياســــية  المجــــالات  فــــي  متعــــددة 
والاقتصادية والدبلوماسية، يمكن قراءته 
كمحاولة لبناء معادلة إقليمية قائمة على 
التماسك والردع، بهدف تقليص الفجوات 
التي تســــتغلها القــــوى الإقليميــــة، ونقل 
الصراع إلى غرف التفاوض، ومنع تحول 
العالــــم العربي إلى مجرد ســــاحة لتنفيذ 
أجنــــدات ”إســــرائيل الكبــــرى“ و“إيــــران 

الكبرى“.
لكن الحــــرب الدائــــرة بيــــن الولايات 
المتحدة وإســــرائيل من جهــــة وإيران من 
جهة أخــــرى تضع هــــذه المحاولــــة أمام 
اختبار صعب. ويمكن تصوّر سيناريوهين 

رئيسيين:
● سيناريو النجاح: إذا تمكنت السعودية 
من احتواء التصعيد العســــكري، وإعادة 
توجيه الجهــــود نحو التحالــــف العالمي 
لتنفيذ حل الدولتين بعــــد انتهاء الحرب، 
وتعزيز التكامل الاقتصادي رغم الظروف، 
فقد تتحول هــــذه المبــــادرات إلى نموذج 
إقليمي قــــادر على فرض شــــروطه في أي 
ترتيب مســــتقبلي. ويزداد هذا السيناريو 
ترجيحًا بفضل التحالف الاستراتيجي مع 
مصر، الذي يوفر للرياض ثقلاً ديموغرافيًا 
وعسكريًا إضافيًا. وفي سيناريو النجاح، 
قد يتوســــع التعاون العسكري السعودي 
– المصري ليشــــمل دولاً عربية أخرى، في 
إطار بناء قــــدرة ردع جماعية عربية تقلل 
الاعتمــــاد على القوى الخارجية، وتشــــكل 
في المســــتقبل نواة لتحالــــف أمني عربي 

أوسع.
اســــتمر  إذا  الفشــل:  ســيناريو   ●
التصعيد، وتوســــعت رقعة الحرب لتشمل 
الســــعودية بشــــكل أكبــــر، أو إذا تعثــــرت 
المشــــاريع الاقتصادية بســــبب الضغوط 
الأمنيــــة، فقد تضطر هــــذه المبادرات إلى 
الانكمــــاش والتراجع، ممــــا يعيد المنطقة 
إلى منطــــق المشــــروعين الثنائيين. وفي 
التراجــــع  ســــينعكس  الســــيناريو،  هــــذا 
مباشــــرة علــــى التحالف مع مصــــر، الذي 
يعتمد على الاستقرار الاقتصادي والأمني 

في البلدين معًا.
فــــي كلا الحالتين، تبقى الرياض أمام 
خيارات مصيرية. طرد الملحق العسكري 
”إجــــراءات  مــــن  والتحذيــــر  الإيرانــــي 
عسكرية“ يشيران إلى أن المملكة قد تكون 
على أبواب تحول اســــتراتيجي كبير، لكن 
مــــدى نجاحها فــــي تحويل هــــذا التحول 
إلى معادلــــة إقليمية جديــــدة يعتمد على 
قدرتهــــا على إدارة التناقضــــات الداخلية 

والخارجية في آنٍ معًا.

إذا تمكنت الســــــعودية مــــــن احتواء 
التصعيد العســــــكري، وإعادة توجيه 
الجهود نحو التحالف العالمي لتنفيذ 
ــــــين بعد انتهــــــاء الحرب،  حل الدولت
ــــــز التكامــــــل الاقتصادي، فقد  وتعزي
ــــــادرات إلى نموذج  تتحــــــول هذه المب
إقليمي قادر على فرض شروطه في 

أي ترتيب مستقبلي.

إسرائيل الكبرى وإيران الكبرى: 

صراع المشاريع الإقليمية 

والمشروع السعودي كمعادلة ثالثة

المغرب: من الاستباق 
الاستخباراتي إلى صناعة 

الاستقرار العالمي 

السيادة الأمنية المغربية 

تجسد رؤية ملكية 

متبصرة تمزج بين 

الاستباق الاستخباراتي 

والتحصين الروحي 

هندسة أمنية ملكية تعيد تعريف السيادة الوطنية

تحالف سعودي مصري لتغيير قواعد الللعبة

المملكة قد تكون على 

أبواب تحول استراتيجي 

كبير، لكن نجاحها يعتمد 

على قدرتها على إدارة 

التناقضات الداخلية
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 لنــدن - في لحظـــة إقليمية مضطربة 
تتقاطع فيها الحســـابات الجيوسياسية 
مـــع رهانـــات الأســـواق، يبـــرز موقـــف 
لافت مـــن قلب القطاع المالـــي العالمي: 
بتحفّظها  المعروفة  التحـــوّط،  صناديق 
الشـــديد، تخرج عن صمتها لتعلن ثقتها 
العلنيـــة في دبي وأبوظبي. هذا التحوّل 
غير المعتاد لا يعكس مجرد قراءة مالية 
باردة، بل يكشـــف عن قناعة متزايدة بأن 
جاذبية الإمارات تتجاوز تقلبات المشهد 
الأمنـــي، وتســـتند إلـــى أســـس أعمـــق 
تجعلهـــا لاعبًـــا ثابتًا فـــي خريطة المال 

العالمية.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكدت شـــركة 
التزامها تجاه  ”ميلينيـــوم مانجمنـــت“ 
دبـــي من خلال رســـالة داخليـــة وُجّهت 
إلـــى موظفيهـــا، واطّلعت عليهـــا وكالة 
بلومبيـــرغ للأنباء. وأوضحت الشـــركة 
بعـــض  نقـــل  خيـــارات  تـــدرس  أنهـــا 
الموظفيـــن الذيـــن لم يعـــودوا يرغبون 
في البقـــاء في الإمارة إلى مواقع أخرى، 
لكنها في الوقت نفسه تتوقع الاستمرار 

في تشغيل مكتبها هناك.
وشـــدّد جـــان لـــوك روغ، الرئيـــس 
التنفيـــذي للشـــركة في الإمـــارات، على 
أن المؤسســـة لا تـــزال تـــرى فـــي دبي 
مركـــزًا إقليميًـــا يتمتـــع بآفـــاق واعدة 
علـــى المـــدى الطويـــل. كمـــا عبّـــر عن 
تقديـــره للكـــوادر عاليـــة الكفـــاءة التي 
تعتبـــر دبي موطنًا لهـــا، واختارت بناء 
حياتهـــا المهنية والشـــخصية في هذه 
البيئة. ولم تكـــن ”ميلينيوم مانجمنت“ 
وحدهـــا التـــي تبنّت هـــذا التوجـــه، إذ 
عبّر ســـاندر جيربر، الرئيـــس التنفيذي 
كابيتـــال  بـــاي  ”هدســـون  لشـــركة 
مانجمنت“، عـــن موقف مماثـــل، مؤكدًا 
فـــي تصريـــح لوكالـــة بلومبيـــرغ نيوز 
ثقتـــه فـــي اســـتمرار الإمـــارات كوجهة 
الأجـــل  طويـــل  للاســـتثمار  رئيســـية 
وللكفاءات المؤهلة. وقد عززت شـــركته 
هـــذا التوجه من خـــلال افتتـــاح مكتب 
جديد في أبوظبي، في خطوة توسّع من 
حضورها إلى جانب أنشـــطتها القائمة 

في دبي.
ومـــن جانـــب آخـــر، أعلنت شـــركة 
”فيريشـــن فاند مانجمنـــت“ نيتها تمديد 
عقـــد إيجـــار مكتبهـــا فـــي دبـــي لمـــدة 
خمـــس ســـنوات، مع توقعات بتوســـيع 
عملياتهـــا في منطقة الشـــرق الأوســـط. 
وأشار ممثل الشـــركة إلى قناعة راسخة 
باســـتقرار المنطقة على المدى الطويل 
وبقـــوة مؤسســـاتها الاقتصاديـــة. كما 
لفت إلـــى أن الإمارات تمضـــي قدمًا في 

التحـــول إلى مركز مالـــي عالمي متزايد 
لتدفقـــات  رئيســـي  ومحـــور  الأهميـــة، 
رؤوس الأمـــوال المؤسســـية في منطقة 

الخليج.
وتحمـــل هـــذه التصريحـــات دلالات 
لافتة، نظرًا لندرتهـــا في قطاع صناديق 
التحوّط، حيث يُعدّ الحفاظ على السرية 
إحدى أبرز ســـمات العمـــل. غير أن هذا 
الانفتـــاح النســـبي يُســـلّط الضوء على 
التوجهات الاستراتيجية لهذه الشركات 
تجـــاه الإمـــارات، التي تواصـــل تعزيز 
موقعهـــا كمركز رئيســـي لإدارة الأموال. 
وفي السياق ذاته، قررت مؤسسات مثل 
”إكســـودس بوينت كابيتـــال مانجمنت“ 
مانجمنـــت“  أســـيت  و“بالياســـني 
إطـــلاق عمليـــات فـــي المنطقـــة، رغـــم 
الصـــراع  يفرضهـــا  التـــي  التحديـــات 

الإقليمي المستمر.
لكن هذه الثقة لا تخلو من اختبارات 
صعبـــة. فقد أصبحـــت الإمـــارات هدفًا 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  لهجمـــات 
المســـيّرة، وهو مـــا أثّر علـــى صورتها 
كمركز اقتصـــادي عالمي ووجهة جاذبة 
وفـــي  والمواهـــب.  الأمـــوال  لـــرؤوس 
المراحل الأولى مـــن الحرب، عبّر بعض 
متداولي صناديق التحوّط عن قلقهم من 
التحذيرات الأمنية وضجيج الانفجارات، 
ما دفع بعضهم إلى التفكير في الانتقال 
إلى دول مجاورة مثل ســـلطنة عُمان أو 

المملكة العربية السعودية.

وفـــي مواجهة هذه الظـــروف، أقرت 
”ميلينيـــوم مانجمنت“ بصعوبة الوضع 
وغياب ســـوابق مماثلة لـــه، لكنها أكدت 
التزامهـــا بدعم موظفيها في التعامل مع 
تداعيات النـــزاع، وفضّلت عـــدم الإدلاء 
بتصريحـــات إضافيـــة عبـــر متحدثهـــا 

الرسمي.
صناديـــق  توسّـــع  مســـار  ويُظهـــر 
التحـــوّط فـــي الإمـــارات أن الدافـــع لم 
يكن مؤسســـيًا بحتًا، بـــل لعبت رغبات 
محوريًـــا  دورًا  أنفســـهم  المتداوليـــن 
في هـــذا التوجـــه. وأطلقـــت ”ميلينيوم 
مانجمنت“ عملياتها في دبي اســـتجابة 

لرغبـــة أحد أعضـــاء فريقها فـــي العمل 
بهـــا، مع توقعـــات لاحقة بالتوســـع في 
الســـوق. ومـــع تزايد اهتمـــام موظفين 
آخرين بالانتقال، توسّـــع المكتب ليضم 
نحو 120 موظفًا موزعين على حوالي 25 

فريقًا.
وقبـــل انـــدلاع الحـــرب، كثّفـــت كل 
من دبـــي وأبوظبـــي جهودهمـــا لجذب 
مستفيدتين  الدولية،  الاستثمار  شركات 
من مجموعـــة من العوامـــل التي عززت 
وشـــملت  الوافدة.  للعمالة  جاذبيتهمـــا 
هذه العوامـــل الإعفاء من الضرائب على 
الدخل، ومســـتويات الأمان الشـــخصي 
الجغرافـــي  والتوقيـــت  المرتفعـــة، 
المناسب، إضافة إلى توفر رؤوس أموال 

كبيرة ومستقلة.
وتبـــرز الثـــروة الســـيادية كعامـــل 
جذب رئيســـي في أبوظبي، حيث تلعب 
هيئة أبوظبي للاســـتثمار دورًا محوريًا 
فـــي هذا المجال، إذ تُشـــرف على أصول 
تُقـــدّر بنحـــو 1.1 تريليـــون دولار. وقـــد 
وسّـــعت الهيئة اســـتخدام الحســـابات 
المُدارة بشكل منفصل لتوظيف حصص 
كبيـــرة مـــن رأس المـــال في عـــدد كبير 
مـــن صناديق التحـــوّط. وفـــي المقابل، 
تتميـــز دبـــي بحضـــور قـــوي للثروات 
الخاصة، حيث يُعد مركزها المالي مقرًا 
رئيســـيًا لمكاتب إدارة الثروات العائلية 
التـــي تديـــر أصـــولاً تتجـــاوز قيمتهـــا 

تريليون دولار.
ومع تصاعد التوترات، اتخذت بعض 
شـــركات وول ســـتريت إجراءات مؤقتة 
ســـمحت لموظفيها في الإمارات بالعمل 
عـــن بُعد أو الانتقال إلـــى مواقع أخرى. 
ورغـــم ذلـــك، اســـتمرت مظاهـــر الحياة 
الاقتصاديـــة في الإمارة إلـــى حد كبير، 
إذ بقيـــت المتاجر والمطاعـــم مفتوحة، 
فيما تحولت العديد من المؤسسات إلى 

نماذج العمل عن بُعد.
وتتقدم دبي وأبوظبي بســـرعة نحو 
ترســـيخ مكانتهما كمركزيـــن محوريين 
لمديـــري الأصـــول الراغبيـــن في إطلاق 
أعمالهم بشكل مستقل، في تطور يعكس 
انتقـــالاً نوعيًـــا مـــن مجرد اســـتقطاب 
الفـــروع إلى بناء منظومة مالية متكاملة 

لإدارة الأموال.
فخلال الســـنوات الأخيـــرة، نجحت 
لعـــدد  فـــروع  جـــذب  فـــي  المدينتـــان 
مـــن أكبـــر صناديـــق التحـــوّط متعددة 
الاستراتيجيات في العالم، إلا أن المرحلة 
الحالية تكشـــف عن اتجـــاه جديد أكثر 
عمقًا، يتمثل في انتقـــال مديري محافظ 
بارزيـــن من العمل داخل هـــذه الكيانات 
صناديقهـــم  تأســـيس  إلـــى  الضخمـــة 
الخاصـــة انطلاقًا من الإمارات. ويشـــير 
هذا التحول إلى أن الدولة لم تعد مجرد 
مركز تشغيلي، بل أصبحت بيئة حاضنة 
لإنتاج مديري أصول جدد وبناء شركات 

استثمارية من الصفر.

ورغم أن الإمـــارات تمتلك واحدًا من 
أكبر تجمعات رؤوس الأموال الســـيادية 
فـــي العالم، بأصـــول تُقـــدّر بتريليونات 
الـــدولارات، فـــإن اللافـــت أن العديد من 
هـــذه الانطلاقات الجديـــدة لا تعتمد في 
مراحلها الأولى علـــى التمويل المحلي، 
بـــل تحصل علـــى دعمها الأساســـي من 
مؤسســـات مالية كبـــرى فـــي الولايات 
المتحدة وأوروبـــا. ويعكس ذلك تداخلاً 
بين رأس المال الغربي والخليجي، حيث 
توفر الإمارات البيئة التشغيلية والبنية 
التحتية، بينما يأتي التمويل التأسيسي 

في كثير من الحالات من الخارج.
عـــن  التطـــورات  هـــذه  تكشـــف 
معادلـــة دقيقة تعيشـــها الإمـــارات: ثقة 
مالية راســـخة مـــن كبرى المؤسســـات 
مقابـــل  فـــي  العالميـــة،  الاســـتثمارية 
تحديات أمنية تفرضها البيئة الإقليمية 
المتقلبة. وبين هذين المسارين، تواصل 
الدولـــة اختبار قدرتها على الحفاظ على 
جاذبيتها كمركـــز مالي عالمي، حتى في 

أحلك الظروف.
قصـــة  تختصـــر  لا  النهايـــة،  فـــي 
صناديق التحـــوّط في الإمـــارات مجرد 
توسّـــع جغرافـــي أو بحـــث عـــن فرص 
اســـتثمارية، بل تعبّر عن اختبار حقيقي 
لقدرة المراكز المالية على الصمود تحت 
الضغط. وبين ضجيج المخاطر وصوت 
الثقـــة، ترســـم دبـــي وأبوظبـــي معادلة 
دقيقة: كيف يمكن لمركز مالي أن يحافظ 
علـــى بريقه فـــي عين العاصفـــة. وحتى 
الآن، يبـــدو أن الرهـــان لا يـــزال قائمًا… 

وربما في تصاعد.

 تونــس - يحـــذر خبـــراء اقتصاديون 
الأميركيـــة  الحـــرب  تداعيـــات  أن  مـــن 
– الإســـرائيلية علـــى إيـــران قـــد تفرض 
الاقتصـــاد  علـــى  إضافيـــة  ضغوطًـــا 
التونســـي، فـــي وقت تعانـــي فيه البلاد 
أصلاً مـــن إخـــلالات هيكلية، مـــا يفتح 
الباب أمام ســـيناريوهات مالية صعبة، 
من بينهـــا احتمال اللجـــوء إلى موازنة 

تكميلية وإجراءات تقشفية. 
ومنذ انـــدلاع الحرب فـــي 28 فبراير 
الماضي، شـــهدت أســـعار النفط والغاز 
ارتفاعًـــا ملحوظًا، وســـط مخـــاوف من 
الاقتصـــاد  علـــى  أوســـع  انعكاســـات 

العالمي، خاصة فـــي ما يتعلق بتصاعد 
الضغوط التضخمية. 

وتأتـــي هـــذه التطورات في ســـياق 
اقتصادي داخلي هش، إذ تواجه تونس 
منذ ســـنوات تحديات متراكمة، تفاقمت 
بفعـــل تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع 
كلفة واردات الطاقة والمواد الأساسية، 
إضافـــة إلـــى آثـــار الحرب الروســـية – 

الأوكرانية. 
فـــي هـــذا الســـياق أوضح أســـتاذ 
آرام  التونســـية  بالجامعـــة  الاقتصـــاد 
بلحـــاج أن ”موازنـــة 2026 بُنيـــت علـــى 
دولارًا   63 حـــدود  فـــي  ســـعر  فرضيـــة 

لبرميـــل النفط“، معتبـــرًا أن ”أي ارتفاع 
كبيـــر فوق هذا المســـتوى ســـيكون من 
الصعـــب اســـتيعابه، ســـواء مـــن قبـــل 
الدولـــة أو الفاعليـــن الاقتصادييـــن أو 

المواطنين“. 
وقد تجاوزت الأسعار هذه الفرضيات 
بالفعـــل، إذ بلغ ســـعر خـــام برنت نحو 
107 دولارات للبرميـــل، في حين ســـجل 
خـــام غرب تكســـاس الوســـيط قرابة 93 
دولارًا، فـــي ظـــل توتـــرات متزايـــدة في 
القيـــود  مـــع  خصوصًـــا  الإمـــدادات، 
المفروضـــة علـــى المرور عبـــر مضيق 
هرمز، الذي يمثل شـــريانًا رئيسيًا لنقل 

النفط عالميًا. 
ويرى بلحاج في تصريح للأناضول 
أن ”العجـــز المبرمـــج فـــي الموازنـــة، 
والمقـــدّر بنحو 11 مليار دينار، مرشـــح 
للاتســـاع تحت تأثير هـــذه التطورات“، 
مرجحًـــا أن ”تتحمـــل الدولة جـــزءًا من 
كلفة ارتفاع الأسعار، وهو ما سينعكس 

بدوره على المالية العمومية“. 
كمـــا لا يســـتبعد تســـارع التضخم 
وارتفـــاع نســـب الفائـــدة، التـــي تبلـــغ 
حاليًا نحـــو 7 في المئـــة، بالتوازي مع 
تفاقـــم العجـــز الطاقي، مشـــيرًا إلى أن 
هامش تحرك الدولة يظـــل محدودًا، في 
ظـــل احتمال اللجوء إلى تعديل أســـعار 

الوقود والكهرباء. 
ويدعـــو بلحـــاج إلـــى ”الاســـتعداد 
لمختلـــف الســـيناريوهات عبـــر تعزيز 
قدرات تخزين الطاقة، وتطوير الشراكات 

الإقليميـــة، خاصة مع الجزائـــر وليبيا، 
إلى جانـــب اعتمـــاد أدوات التحوط في 

شراء النفط“. 

السياحة تحت الضغط 

مـــن جهته يلفت الخبيـــر الاقتصادي 
رضا الشكندالي إلى أن ”تداعيات الحرب 
قـــد تمتد إلى مـــوارد تونس مـــن العملة 
الصعبـــة، ســـواء عبر تراجـــع تحويلات 
التونســـيين بالخارج، التـــي تجاوزت 3 
مليـــارات دولار فـــي 2025، أو مـــن خلال 

انكماش مداخيل السياحة“. 

ويعزو ذلك إلى الضغوط التضخمية 
في دول الإقامة، خاصة في أوروبا ودول 
الخليـــج، مـــا يقلـــص القدرة الشـــرائية 
للمغتربين، وبالتالـــي حجم تحويلاتهم، 
إضافـــة إلـــى تراجـــع الطلب الســـياحي 
نتيجة تآكل القدرة الشرائية للأوروبيين. 

 كمـــا يشـــير إلـــى احتمـــال تشـــديد 
السياســـات النقديـــة فـــي الاقتصـــادات 
الكبرى، عبر رفع نســـب الفائدة، وهو ما 
ســـيرفع كلفة خدمة الدين الخارجي على 

تونس، ويزيد الضغوط على موازنتها. 
ويقـــدّر الشـــكندالي أن ”التداعيـــات 
المباشـــرة على المالية العمومية قد تبلغ 
نحو 6.4 مليار دينـــار، مع احتمال لجوء 
الدولـــة إلى الاقتـــراض الداخلي لتغطية 
هـــذا العجز، وهـــو خيار يحمـــل مخاطر 

تضخمية إضافية“. 

خيارات محدودة 

فـــي ضـــوء هـــذه المعطيـــات يطرح 
الشـــكندالي جملة من الخيارات المتاحة 
أمـــام الحكومة، وإن كانـــت جميعها ذات 

كلفة اقتصادية واجتماعية متفاوتة. 
من بين هـــذه الخيارات تأجيل بعض 
المشاريع المبرمجة، وتأجيل الانتدابات 
في القطاع العمومي، إلى جانب مراجعة 
أســـعار المحروقات، أو تأجيل الزيادات 

في الأجور. 
كما يتوقع أن يؤدي اســـتمرار ارتفاع 
أســـعار الطاقـــة إلى ضغـــوط تضخمية 
إضافيـــة، قد تدفـــع البنـــك المركزي إلى 
رفع نسبة الفائدة مجددًا، مع ما لذلك من 

انعكاسات على النمو والاستثمار. 
وعلى مســـتوى المؤشرات الخارجية 
يُرجّح أن يتســـع العجز التجاري، ويتأثر 
ميـــزان المدفوعات بتراجع موارد العملة 

الصعبة، ما قد يضغط على قيمة الدينار. 
ويرى الشكندالي أن السيناريو الأقل 
كلفـــة يظل مرتبطًـــا بعـــودة التهدئة في 
المنطقة، عبر المســـاعي الدبلوماســـية، 

بما يحدّ من هذه التداعيات. 

نحو موازنة تكميلية محتملة 

بـــدوره يحذر وزير التجارة الأســـبق 
اســـتمرار  أن  مـــن  المســـيليني  محمـــد 
تعطـــل  حـــال  فـــي  خاصـــة  التوتـــرات، 
الإمدادات عبر مضيق هرمز أو استهداف 
منشآت الطاقة، قد يدفع أسعار النفط إلى 
مستويات أعلى، قد تصل إلى ما بين 150 

و200 دولار للبرميل. 
وفي هذه الحالة تصبـــح الفرضيات 
التـــي بُنيـــت عليهـــا موازنـــة 2026 غير 
قابلـــة للاســـتمرار، مـــا قد يفـــرض على 
الدولـــة إعداد موازنـــة تكميلية، لمواكبة 

المتغيرات. 
ويشـــير المسيليني إلى أن الخيارات 
المتاحة قد تشـــمل تعديل أسعار الطاقة، 
واللجـــوء إلـــى الاقتـــراض الداخلي، أو 
إعـــادة جدولة بعض المشـــاريع، في ظل 
صعوبات متزايدة في النفاذ إلى التمويل 

الخارجي. 
ويحـــذر كذلك مـــن أن موجـــة ارتفاع 
الأســـعار قـــد لا تقتصر علـــى الطاقة، بل 
تمتـــد إلى مواد أساســـية أخرى، في ظل 
توجه عالمي متزايد نحو التخزين، وهو 

ما قد يفاقم الضغوط المعيشية. 
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معادلة دقيقة تعيشها 

الإمارات: ثقة مالية راسخة 

من كبرى المؤسسات 

الاستثمارية العالمية، في 

مقابل تحديات أمنية 

السيناريو الأقل كلفة 

ا بعودة 
ً

يظل مرتبط

التهدئة في المنطقة

رضا الشكندالي

العجز المبرمج في 

الموازنة مرشح للاتساع 

تحت تأثير هذه التطورات

آرام بلحاج

ط تتخلى عن ترددها: رهان متجدد على دبي وأبوظبي
ّ
صناديق التحو

ارتفاع أسعار الطاقة يضع المالية التونسية أمام اختبارات جديدة 

اختبار حقيقي لقدرة المراكز المالية على الصمود تحت الضغط
ــــــة من خلال مزايا  الإمارات نجحت في جذب شــــــركات الاســــــتثمار الدولي
قوية مثل الإعفاء من الضرائب على الدخل، ومســــــتويات الأمان الشخصي 
المرتفعة، إضافة إلى توفر رؤوس أموال كبيرة ومســــــتقلة، وهي المزايا التي 

بددت مخاوف صناديق التحوط خلال الخرب.

الإمارات قبلة المستثمرين

ضغوط متزايدة



 بيروت - يواجه وزير الإعلام اللبناني 
بول مرقـــص حملة سياســـية وإعلامية 
عنيفـــة ومنظمـــة من أنصار حـــزب الله 
ووســـائل إعلام مقربة منه، بعد إصداره 
تعميماً يلـــزم الإعلام الرســـمي بتنفيذ 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء الصـــادر في 2 
مـــارس 2026، والذي يحظر بث أنشـــطة 
الحـــزب العســـكرية والأمنيـــة ويطالب 
بعدم استخدام مصطلح ”المقاومة“ عند 

الإشارة إليه.
وكان الوزير مرقص قد وجه تعميماً 
إلى تلفزيـــون لبنان والوكالـــة الوطنية 
للإعلام (NNA) يطلب فيه الالتزام بقرار 
مجلس الـــوزراء، الذي اعتبر الأنشـــطة 
العســـكرية والأمنيـــة لحـــزب الله ”غير 
ويطالب بحصر الســـلاح بيد  قانونية“ 
الدولة اللبنانية. ويشـــمل التعميم عدم 
بث خطابات أمين عـــام حزب الله نعيم 
قاســـم مباشـــرة إذا تضمنت انتقادات 
للدولـــة، وعـــدم نشـــر بيانـــات الجناح 
العسكري كاملة أو إرفاق شعار الحزب، 
واســـتخدام  بتلخيصها  الاكتفـــاء  مـــع 
بـــدلاً من  الاســـم الرســـمي ”حزب الله“ 

”المقاومة“ أو ”المجاهدين“.
وبـــرر الوزير مرقـــص الخطوة بأن 
”لبنان ملتزم بقرارات الحكومة“، مؤكداً 
أن الإعـــلام الرســـمي يجـــب أن يعكس 
موقف الدولة اللبنانية الرسمي، خاصة 
في ظـــل التوتـــرات الأمنيـــة والعدوان 
الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.

ووجّه مرقص نـــداءً إلى الإعلاميين 
والمؤثريـــن وروّاد وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، داعيـــاً إلى الوعي بمخاطر 
هـــذه المرحلـــة ودرء الفتنـــة وخطـــاب 
التحريض  أشـــكال  وســـائر  الكراهيـــة 
التي تحصل عبر الإعـــلام أو المنصات 
الوحـــدة  إلـــى  أشـــار  كمـــا  الرقميـــة، 
المتخصصـــة التي أنشـــئت فـــي وزارة 
الإعلام بالتعاون مع منظمة يونســـكو، 

والتي جرى تفعيلهـــا لمكافحة الأخبار 
الزائفة والمضللة.

حمـــلات  الخطـــوة  هـــذه  وأثـــارت 
تحريض وتخوين ضد الوزير، شـــملت 
خاصة  والتآمـــر،  بالخيانـــة  اتهامـــات 
ومنصات  من قبـــل صحيفة ”الأخبـــار“ 

إعلامية مقربة من حزب الله.
وأثـــارت الخطـــوة حملـــة انتقادات 
حـــادة من أنصـــار حزب الله ووســـائل 
صحيفـــة  (مثـــل  منـــه  مقربـــة  إعـــلام 
”الأخبـــار“)، التي اعتبرتهـــا ”تخويناً“ 
الدوليـــة  الضغـــوط  أمـــام  و“تنـــازلاً“ 
والإقليميـــة. فـــي المقابـــل، رحـــب بها 
معارضو الحزب، معتبرين إياها خطوة 
نحو ”استعادة سيادة الدولة“ و“تطهير 
الخطاب الرســـمي من مصطلحات ذات 

طابع إرهابي“.

للحزب  معارضـــة  أحـــزاب  وأعربت 
عن تضامنها الكامل مع مرقص. وقالت 
الدائـــرة الإعلاميـــة في حـــزب ”القوات 
في بيان رســـمي ”إن ’ذنب‘  اللبنانيـــة“ 
الوزيـــر مرقص، بالنســـبة إلى الجهات 
التي تقود هذه الحملة، أنه قرر الالتزام 
بقـــرار مجلس الـــوزراء الصـــادر في 2 
الحملة  واعتبـــرت  الماضـــي“.  مـــارس 
”مبرمجة ومشبوهة“ تهدف إلى الضغط 

على كل مسؤول يلتزم بقرارات الدولة.
كمـــا أعلـــن جهاز الإعـــلام في حزب 
”الكتائب اللبنانية“ تضامنه مع الوزير، 

مؤكـــدا أن موقفه ”يصـــب في المصلحة 
اللبنانية العليا“. وفي تغريدة منتشـــرة 
علـــى منصـــة إكـــس، كتـــب الصحفـــي 
شـــارل جبور ”لم أكن لأعلـــم، لولا حملة 
صحيفـــة  تشـــنّها  التـــي  التحريـــض 
’الأخبـــار‘، أن وزير الإعـــلام بول مرقص 
وجّه بعدم استخدام مصطلح ما يُسمّى 
’المقاومـــة‘… تحية للوزيـــر مرقص على 
خطوة تصـــبّ في المصلحـــة اللبنانية 
المصطلحات  ترويـــج  وتنهـــي  العليـــا 

الإرهابية في الإعلام الرسمي“.
وأضاف في تغريدة أخرى:

ورد الوزيـــر مرقـــص علـــى الحملة 
مؤكـــدا أنهـــا ”لـــن تثنيه ولـــن تضعف 
عزيمته في متابعة مهماتـــه الوزارية“، 
مشددا على أنه ينفذ فقط قرارات مجلس 

الوزراء كرجل دولة وقانون.
وفي تصريحات ســـابقة، أوضح أن 
التعميم يســـري على جميـــع الأحزاب، 

وليس موجها ضد حزب واحد فقط.
ويأتي هذا التوتر في سياق حساس 
تشهده الســـاحة اللبنانية، حيث تسعى 
حكومة رئيس الوزراء نواف ســـلام إلى 
تعزيز سيادة الدولة وتنفيذ خطة حصر 
الســـلاح غير الشرعي، وســـط خلافات 
سياســـية عميقة مع حزب الله وحلفائه، 
وفي ظـــل الضغوط الدوليـــة والإقليمية 

المتصلة بتطورات المنطقة.

 لندن - ســــتكون إعادة إنتاج مسلســــل 
”هاري بوتر“ التلفزيوني الذي ســــيُعرض 

في عيــــد الميلاد هذا العام ”أكبر شــــيء“ 
قامــــت به إتش.بي.أو علــــى الإطلاق، وفقاً 
لمديــــر البــــث العالمي في وارنــــر بروس 
ديسكفري جي بي بيريت، وذلك مع إطلاق 
المجموعة لخدمــــة إتش بي أو ماكس في 

المملكة المتحدة.
وقال بيريت إن وارنر بروس ديسكفري 
تهدف إلى بناء قاعدة المشــــتركين بأسرع 
وقت ممكن قبل الاســــتحواذ المتفق عليه 
مــــع باراماونت، والذي لا يزال يحتاج إلى 

موافقة الجهات التنظيمية.
ومــــن المتوقــــع، حســــب المحلليــــن، 
أن يــــؤدي الاســــتحواذ إلــــى دمــــج إتش 
بي أو ماكــــس مع خدمة البث المنافســــة 
باراماونت بلس، مما يثير تساؤلات حول 
سبب استمرار وارنر بروس ديسكفري في 
دعم إطــــلاق خدمة بث جديــــدة مكلفة في 

المملكة المتحدة.
وقــــال بيريــــت، فــــي تصريحــــات قبل 
إطــــلاق إتش.بي.أو.ماكــــس فــــي المملكة 
المتحــــدة وأيرلنــــدا هــــذا الأســــبوع، إن 
وارنــــر بــــروس ديســــكفري بحاجــــة إلى 
الاســــتمرار في العمل بشكل مستقل بينما 
تخضــــع الصفقة للتدقيق من قبل الهيئات 

التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات لصحيفة 
فايننشــــيال تايمز أن ”ســــعر الاستحواذ 
الــــذي تم دفعه يفترض أننــــا نواصل دفع 
هذا العمل إلى الأمام ونرى نمواً مستمراً 
فــــي الأعمال الأساســــية“. وتابــــع أنه في 
رأيــــه ”لا يوجد أي احتمــــال، نظراً للإرث 
والتاريــــخ وقيمــــة العلامــــة التجارية في 
علامة إتش بي أو، ألا تســــتمر في الوجود 
بصيغــــة أو بأخرى لســــنوات عديدة جداً 

قادمة“.
وحددت وارنر بروس ديسكفري موعد 
إطلاق الموســــم الأول المكــــون من ثماني 
حلقــــات مــــن ”هــــاري بوتــــر“ حوالي عيد 
الميلاد، والذي بــــدأ تصويره في المملكة 
المتحدة منذ الصيف الماضي، وربما بعد 

اكتمال استحواذ باراماونت.

وقال بيريت ”سوف يكون بوتر أكبر 
شـــيء قمنا به على الإطلاق“، مضيفاً أن 
فريـــق إتش.بي.أو لديه ســـجل قوي في 
تطوير الامتيـــازات الحالية مثل ”ديون“ 
وسلســـلة الرعب ”آي تي“ و“بينغوين“. 
لكنه أشـــار إلى ”الكـــم الهائل من الإرث 
للسلســـلة  وقاعـــدة المعجبين المثبتة“ 

على أنها أكبر بكثير.
ومن المخطط أن يســـتمر المسلسل 
لمـــدة 10 ســـنوات ويتبع هيـــكل الكتب 
السبعة الأصلية للكاتبة جي كي رولينغ.

وتابـــع ”بوتـــر علـــى مســـتوى آخر 
تماماً، وبصراحة ربما يكون أكبر ملكية 
فكريـــة فردية في الشـــركة. لذا ســـتكون 
هنـــاك دائماً مخاطـــر، وســـيكون هناك 
دائماً جمهور وشـــرائح مـــن المعجبين 
لكننا  وســـتعارضها.  صعبـــة  ســـتكون 
واثقون جداً، بناءً على كل ما رأيناه، من 

أنها ستكون سلسلة رائعة“.
وأقر بأن إتش. بـــي. أو ماكس تأتي 
إلى الســـوق بعد منافسيها الرئيسيين، 
لكنه جادل بأن خدمة البث ستظل جذابة، 
ليس من خلال تقديم كل شـــيء للجميع، 
بـــل من خـــلال التركيـــز علـــى البالغين 

والعائلات مع مسلســـلات مكتوبة عالية 
الجودة مثل ”هاوس أوف ذا دراغون“.

وقال بيريـــت ”لا نعتقـــد أن الزبائن 
يقولـــون: مـــا ينقـــص هـــو المزيـــد من 
المحتوى. يقول المستهلكون: ما ينقص 

هو محتوى أفضل“.

وقـــال أندرو جورجيو، رئيس ومدير 
العمليات في المملكة المتحدة وأيرلندا، 
إن الخدمة الجديدة ستحصل أيضاً على 
دفعـــة من إضافـــة تي إن تي ســـبورت، 
مشـــيراً إلى أن ”ملايين الزبائن سيأتون 
إلى الخدمة من اليوم الأول، ما سيساعد 
فـــي جعل الخدمـــة مكاناً أكثـــر اعتياداً 

للعودة إليه بشكل أسبوعي“.

 لنــدن - أكــــدت دراســــات أن الإعــــلام 
العمومي في مختلف أنحاء العالم يواجه 
تحديات غير مســــبوقة ناتجة عن صعود 
المنصات الاجتماعية العملاقة والضغوط 
السياسية من الحكومات، فيما يسعى إلى 
استغلال الفرص الرقمية الجديدة للحفاظ 
على دوره في تعزيز الديمقراطية والتنوع 

الثقافي.
في الدول العربية تتخذ هذه التحديات 
بعدا خاصا، حيث يعاني الإعلام العمومي 
من هيمنة المنصات الرقمية العالمية مثل 
يوتيــــوب وتيك توك وميتا، التي تســــيطر 
علــــى توزيع المحتــــوى وعائدات الإعلان. 
ورغم ذلك يبرز الإعــــلام العمومي كإحدى 
آخر الجزر المتبقيــــة التي لا تزال تحظى 
بمستوى نســــبي من الثقة لدى الجمهور، 

وفقاً لخبراء ودراسات حديثة.
ويصــــف مراقبون هــــذه الثقــــة بأنها 
”رأس المــــال الحقيقــــي الوحيــــد“ الــــذي 
يمتلكــــه الإعــــلام العمومي فــــي مواجهة 
العملاقــــة  الرقميــــة  المنصــــات  هيمنــــة 
والضغوط السياسية والمالية المتزايدة.

ووفقــــاً لتقرير معهد رويترز لدراســــة 
الصحافة بقيت الثقــــة العامة في الأخبار 
مســــتقرة عند 40 في المئة للســــنة الثالثة 
على التوالي، رغــــم التراجع الملحوظ في 
التفاعــــل مع وســــائل الإعــــلام التقليدية. 
ويبــــرز الإعــــلام العمومــــي فــــي دول مثل 
بريطانيــــا وألمانيــــا واليابــــان كمرجــــع 
أساســــي للتحقق من الأخبار، حيث يلجأ 
إليه الجمهور أكثر من غيره عند الشك في 

مصداقية المعلومات المتداولة.
أما في العالــــم العربي فتظهر بيانات 
إيدلمان تراست باروميتر صورة مختلفة: 
الثقة في المؤسســــات الحكومية مرتفعة 
نســــبياً، خاصة في دولة الإمارات العربية 
الســــعودية،  العربية  والمملكة  المتحــــدة 
حيث تحتــــلان مراكز متقدمــــة عالمياً في 
مؤشر الثقة العام. غير أن الثقة في الإعلام 
عموما، بما في ذلك الإعلام العمومي، تبقى 
أقــــل، وتتأثر كثيرا بالضغوط السياســــية 

والفجوة الرقمية العميقة.
ووفقــــاً لتقارير ومناقشــــات في اتحاد 
إذاعــــات الــــدول العربيــــة  وقمــــم الإعلام 
الاجتماعية  المنصــــات  أصبحت  العربي، 
قوى اقتصاديــــة وثقافية كبرى تتحكم في 
أنماط الإنتاج والاســــتهلاك، مــــا يقلل من 

تأثير المحتوى العمومي التقليدي.
ورغم أن عدد مستخدمي الإنترنت في 
الدول العربية يقارب 348 مليون شــــخص 
(حوالي 70 في المئة من الســــكان)، إلا أن 
حصة المحتــــوى العربي على الإنترنت لا 
تتجاوز نســــبة ضئيلة، مــــا يعكس فجوة 
رقمية عميقة. كما أن أكثر من 60 في المئة 
من اســــتهلاك الفيديو عبــــر الإنترنت يتم 

عبر منصات غير مرخصة (قرصنة).

وقال المهندس عبدالرحيم ســــليمان، 
المديــــر العــــام لاتحــــاد إذاعــــات الــــدول 
العربيــــة، ”اتحاد إذاعات الــــدول العربية 
يقود التحول الرقمي في الإعلام العربي“. 
وأشار إلى اســــتخدام الذكاء الاصطناعي 
في تبادل الأخبار عبر منصات الســــحابة 
والإذاعــــة، مع تنظيــــم عشــــرات الدورات 
التدريبيــــة فــــي عــــام 2025 حــــول الذكاء 
الاصطناعي، اســــتفاد منها العشــــرات من 

الإعلاميين العرب.
تُضاف إلى ذلك الضغوط السياســــية. 
ففــــي عــــدة دول عربيــــة يواجــــه الإعــــلام 
العمومي اتهامات بالانحياز أو محاولات 
للســــيطرة عليه، ســــواء من خلال التدخل 
فــــي التعيينــــات أو توجيــــه المحتوى أو 
تقييــــد التغطيــــة الميدانية. وفــــي الوقت 
نفسه تعاني بعض المؤسسات من نقص 
التمويــــل المســــتدام، خاصة مــــع تراجع 
عائدات الإعلانــــات التقليدية التي انتقلت 

إلى الشركات التكنولوجية العالمية.

رغــــم هــــذه التحديات يبحــــث الإعلام 
العمومــــي العربــــي عن فــــرص جديدة في 
الرقمنة. وتشهد دول مثل الإمارات ومصر 
والسعودية إستراتيجيات وطنية للتحول 
الرقمي تشــــمل تطوير المحتوى الرقمي، 
واســــتخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج 
منصات  وإطلاق  المحتــــوى،  وتخصيص 

خاصة أو تعاون مع المنصات العالمية.
وأكــــدت قمــــة الإعــــلام العربــــي 2025 
ومؤتمرات اتحاد إذاعــــات الدول العربية 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  توظيــــف  أهميــــة 
والتحول إلى ”الرقمــــي أولاً“، مع التركيز 
على مكافحة المعلومــــات المضللة وبناء 

الثقة لدى الجمهور الشاب.
كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون 
الإقليمي لتبادل المحتوى الرقمي وتطوير 
البنية التحتية، بالإضافة إلى الاســــتفادة 
من تجــــارب عالميــــة في إســــتراتيجيات 

التواصل الاجتماعي.
ويحــــذر الخبراء من أن عــــدم التكيف 
الســــريع قد يؤدي إلى تراجع دور الإعلام 
والتعليم  للتعدديــــة  كضامــــن  العمومــــي 
والثقافــــة الوطنيــــة. ومــــع ذلــــك، تبقى له 
ميزة أساســــية: الثقــــة النســــبية مقارنة 
بالمحتوى التجاري أو المضلل المنتشــــر 

على المنصات.

ولا يقتصر الأمــــر على العالم العربي، 
ففــــي أوروبا وأميــــركا الشــــمالية أصبح 
لانتقــــادات  هدفــــاً  العمومــــي  الإعــــلام 
سياسية متزايدة. فقد شهدت بي.بي.سي 
البريطانية خلافات علنية مع السياسيين 
حــــول موضوعــــات مثــــل غــــزة وحقــــوق 
المتحولين جنسياً، ما أدى إلى استقالات 
فــــي قيادتها ومطالبات بتقليص تمويلها. 
وفي ألمانيا طالبت أحزاب شــــعبوية مثل 
”البديل مــــن أجل ألمانيــــا“ بخفض نطاق 
وتمويلها. أما في سويســــرا  عمــــل ”أرد“ 
فيُنتظــــر اســــتفتاء يقترح خفض رســــوم 
الترخيــــص بأكثر من الثلــــث، ما قد يقطع 

نصف دخل الإعلام العمومي.
مديــــر  دراغوميــــر،  ماريــــوس  وقــــال 
مركــــز أبحــــاث الإعــــلام والصحافــــة، في 
توقعاته لعام 2026 ”أتوقع أن يستمر عدم 
الاســــتقرار المالي في التســــارع: تجميد 
الميزانيات والتخفيضات وإعادة الهيكلة 
لــــم تعــــد مقتصرة علــــى الــــدول المتأثرة 
بالأزمات، بل تمتد إلى أنظمة كانت تعتبر 

مستقرة سابقاً“.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  تقريــــر  وأشــــار 
للإذاعــــات إلــــى انخفاض تمويــــل الإعلام 
العمومي في أوروبا بنسبة 10.9 في المئة 
خلال العقد الماضي، ما يعيق قدرته على 

المنافسة مع المنصات العالمية.
وفــــي الولايات المتحــــدة كان الوضع 
أكثــــر حدة. فقــــد أدت تخفيضات تمويلية 
الإذاعــــة  مؤسســــة  إغــــلاق  إلــــى  كبيــــرة 
العمومية عملياً، ما يهدد مئات المحطات 

المحلية في المناطق الريفية والقبلية.
ووصف مســــؤولو الإعــــلام العمومي 
هذه التخفيضات بأنها ”كارثية“، محذرين 
حيث يفقد  من ظهــــور ”صحارٍ إخباريــــة“ 
معلومــــات  إلــــى  الوصــــول  المواطنــــون 

موثوقة.
اليونســــكو  تقريــــر  أبــــرز  عالميّــــا 
لاتجاهات حرية التعبير انخفاضاً بنسبة 
10 في المئة في مؤشــــر حرية التعبير منذ 
عام 2012، مع ارتفــــاع الرقابة الذاتية بين 
الصحفيين بنســــبة 63 فــــي المئة، وتزايد 
الســــيطرة الحكومية على وسائل الإعلام 
بنســــبة 48 فــــي المئــــة. كما حــــذر تقرير 
المنتــــدى الاقتصــــادي العالمــــي مــــن أن 
المعلومات المضللة أصبحت أكبر مخاطر 

العامين المقبلين.
أمــــا الــــذكاء الاصطناعي فقــــد أصبح 
ســــيفا ذا حدين. وأظهرت دراســــة عالمية 
والاتحــــاد  بي.بي.ســــي  قادتهــــا  كبــــرى 
الأوروبي للإذاعات (شــــملت 22 مؤسســــة 
إعلاميــــة عموميــــة في 18 دولــــة و14 لغة) 
أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل شــــات.

جي.بي.تي تشوه بانتظام محتوى الإعلام 
العمومــــي، مــــا يثيــــر مخاوف حــــول دقة 
المعلومــــات التــــي يتلقاهــــا الملايين من 

المتابعين يومياً.
ومــــع ذلــــك، يــــرى خبــــراء أن الإعلام 
الــــذكاء  اســــتخدام  يمكنــــه  العمومــــي 
المحتــــوى  لتخصيــــص  الاصطناعــــي 
ومكافحــــة المعلومــــات المضللة، بشــــرط 

الحفاظ على الشفافية والمصداقية.

الثقة هي رأس المال

 الحقيقي الوحيد المتبقي 

للإعلام العمومي

حملة على وزير الإعلام اللبناني 
لشطب عبارة «المقاومة» 

من الإعلام الرسمي
التحديات الوجودية التي تواجه الإعلام العمومي 

تهدد بظهور صحارٍ إخبارية عالمية 

في ظل تســــــارع التحــــــولات التكنولوجية يبدو أن مســــــتقبل الإعلام العمومي 
في العالم العربي، كما في باقي العالم، لن يُحســــــم بالتكنولوجيا وحدها، بل 
ــــــه على حماية ”رأس ماله“ الأهم: الثقة التي يمنحها إياه جمهوره، وهي  بقدرت

الوحيدة القادرة على تمييزه وسط بحر الضجيج الرقمي المتزايد.

ميديا 
أونلاين
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@charlesjabbour
لم أكن لأعلم، لولا حملة التحريض التي 
ــــــار»، أن وزير  تشــــــنّها صحيفة «الأخب
الإعلام بول مرقص وجّه بعدم استخدام 
مصطلح مــــــا يُســــــمّى «المقاومة» وغيره 

تنفيذا لقرار حظر أنشطة حزب الله.
ــــــر مرقص على خطوة تصبّ  تحية للوزي
ــــــا وتنهي  فــــــي المصلحــــــة اللبنانية العلي
ــــــة فــــــي  ــــــج المصطلحــــــات الإرهابي تروي

الإعلام الرسمي.

معلومات موثوقة

بناء قاعدة في أسرع وقت

إتش.بي.أو تعيد {هاري بوتر}

إلى الحياة في أكبر عمل على الإطلاق

وارنر بروس ديسكفري 

تريد تنمية خدمة البث 

إتش.بي.أو.ماكس في 

المملكة المتحدة قبل أن 

تستحوذ عليها باراماونت

الحملة ضد الوزير وصفت 

بأنها {مبرمجة ومشبوهة} 

تهدف إلى الضغط 

على كل مسؤول يلتزم 

بقرارات الدولة

منصات التواصل أصبحت 

قوى كبرى تتحكم في 

أنماط الإنتاج والاستهلاك، 

مما يقلل من تأثير المحتوى 

العمومي التقليدي



خلال ثلاثة أسابيع فقط، قفز 
النفط أكثر من 20 دولارًا للبرميل، 

واهتزت منظومة الطاقة العالمية عند 
أضيق نقطة فيها: مضيق هرمز، 

الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من 
إمدادات النفط العالمية وثلث تجارة 

الغاز الطبيعي المسال، شكل انقطاعًا 
للتنفس في قلب نظام الطاقة العالمي.

قفز خام برنت من أقل من 90 
دولارًا إلى أكثر من 110 دولارات، 

وقدرت مؤسسات مالية كبرى مثل 
سيتي غروب وغولدمان ساكس أن 

استمرار التعطل في مضيق هرمز قد 
يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 
140 و160 دولارًا للبرميل. وبحسب 

تصريحات وكالة الطاقة الدولية، أكثر 
من 40 أصلاً من أصول الطاقة في 9 

دول بالشرق الأوسط تضررت، ويُعادل 
هذا الاضطراب صدمتي السبعينات 

وأزمة الغاز عام 2022 مجتمعتين.
هذه هي الصدمة، ولا يمكن 

اختزالها في خلل عابر بين العرض 
والطلب أو في ارتفاع حاد في 

الأسعار، فهي أزمة مركّبة يتقاطع 
فيها الوضع الجيوسياسي، والبنى 

التحتية، وإعادة تسعير المخاطر 
في الأسواق العالمية. لكن وسط 

هذه الاضطرابات الحادة، ثمّة ما 
يستحق أن نتوقف عنده وهو: ما 

لم يحدث.

لم يتوقف التصدير بشكل كامل، 
لم تنهر أنظمة الطاقة المحلية، ولم 
تتحوّل تقلبات الأسعار إلى صدمة 

مالية فورية بالحجم الذي كانت 
لتحدثه في مراحل سابقة. ”غياب 

الانهيار“ لم يكن صدفة أو حظًا، بل 
هو نتاج مسار طويل من العمل بدأ 

قبل الأزمة بسنوات.
ما يُبنى في فترات الاستقرار… 
يظهر خلال الأزمات. قبل أن تصبح 

الطاقات الاحتياطية، والمسارات 
البديلة، والتحول إلى مزيج طاقة 
أكثر تنوعًا، موضوع نقاش يومي 

على خلفية التوترات الحالية، 
كانت هذه العناصر تُشاد في فترات 

الاستقرار. المرونة اليوم لا تقف 
عند حدود زيادة الإنتاج، فقد أُعيد 

تصميم البنية التحتية لتوفير بدائل 
تشغيلية.

في السعودية، يُوفر خط أنابيب 
الشرق – الغرب قدرة نقل تتجاوز 5 
ملايين برميل يوميًا إلى ينبع على 
البحر الأحمر، وفي الإمارات، يقدم 

ميناء الفجيرة طاقة تخزين وتصدير 
تتجاوز 1.5 مليون برميل يوميًا خارج 

المضيق. هذه المشاريع، وغيرها، 
حوّلت نقطة ازدحام واحدة إلى شبكة 

مسارات متعددة.
في الوقت نفسه، وسّعت دول 
الخليج مفهوم أمن الطاقة ليشمل 
التحول في مزيج الكهرباء. فعلى 
سبيل المثال، في الإمارات، مجمع 
محمد بن راشد للطاقة الشمسية 

يستهدف قدرة تصل إلى 5 غيغاواط، 
فيما تنتج محطة براكة النووية نحو 

25 في المئة من كهرباء الدولة. وفي 
السعودية، تدعم مشاريع سكاكا 

ودومة الجندل الشبكة بقدرات 
متجددة، ضمن خطة للوصول إلى 50 

في المئة من الطاقة النظيفة بحلول 
2030. أما في قطر، فيضيف مشروع 

الخرسعة للطاقة الشمسية قدرة 800 
ميغاواط إلى الشبكة الوطنية. وبذلك، 
بلغ إجمالي القدرة المتجددة المرتبطة 
بالشبكات في دول الخليج نحو 19.3 
غيغاواط بحلول منتصف 2025، مع 

أكثر من 40 غيغاواط إضافية قيد 
التطوير.

تقف شركات رائدة مثل ”مصدر“ 
في الإمارات و“أكوا“ في السعودية 
خلف الكثير من هذه المشاريع، في 

نموذج يجمع بين التخطيط الحكومي 
والتنفيذ المتخصص. صحيح أن هذه 

الأرقام كثيرة، ولكنها جزء صغير 
في استراتيجية متكاملة، وهذا هو 
السياق الذي يجعل قراءة ما يحدث 

اليوم مختلفة جوهريًا.
حقق هذا التنويع في مصادر 

ومشاريع الطاقة مكاسب مزدوجة؛ قلل 
التنويع الاقتصادي انتقال الصدمات 

النفطية إلى المالية العامة، وخلق 
تنويع البنية التحتية مرونة تشغيلية 

حقيقية، والتحول في مزيج الطاقة 
أضاف بعدًا جديدًا للاستقرار، مع 

توسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
كمصادر منخفضة الكلفة.

هذا التحول جاء من قناعة 
راسخة لدى صانعي القرار في 
المنطقة، وفي لقائي الخاص مع 
الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم 

الغيص في فيينا قبل أشهر من 
الأزمة، كان واضحًا أن أمن الطاقة 
ليس مجرد بند في جدول الأعمال، 
بل هو الأساس الذي يعود إليه كل 

شيء. ومهما بلغت الاستثمارات في 
النفط والغاز، رغم أهميتها، ومهما 
توسعت مشاريع الطاقة المتجددة، 

رغم أهميتها أيضًا، فإن النقطة التي 
يلتقي عندها الجميع هي ضرورة 

الحفاظ على استقرار الإمدادات 
والأسواق، وهو ما تعمل عليه أوبك 

وأوبك+، وهذا ما تصر عليه دول 
الخليج في سياساتها المستقبلية.

هي رؤية تحولت، على مدى 
سنوات، إلى سياسات ملموسة؛ 
طاقات إنتاجية احتياطية يمكن 

تفعيلها خلال فترة قصيرة 
والاستمرار بها لشهور، ومسارات 

بديلة، واستثمارات موازية في 
الشبكات والطاقة النظيفة.

هذا لا يعني أن المنطقة محصنة 
ضد الأزمات، فالأسعار مرتفعة، 

والمخاطر قائمة، وسلاسل الإمداد 
ترزح تحت ضغوط جسيمة. وبكل 

تأكيد، فإن استمرار الاضطراب 
يرفع الكلفة ويؤخر عودة 

الأصول المتضررة. لكن نقطة 
الانطلاق مختلفة؛ فبفضل التفكير 

الاستشرافي، تدخل دول الخليج هذه 
المرحلة مُسلحةً بأدوات اقتصادية 

وبنيوية تعزز قدرتها على إدارة 
الصدمة لتتمكن من استيعابها 

والتعافي منها بسلاسة، وإعادة 
التوازن لتستمر كما فعلت دومًا.
في سبعينات القرن الماضي، 

دعا الرئيس الأميركي جيرالد 
فورد إلى ترشيد استهلاك الطاقة 

لمواجهة الأزمة، واليوم حول العالم، 
تتخذ دول مختلفة خطوات لترشيد 

الاستهلاك: من خفض ساعات العمل 
في المراكز التجارية في مصر إلى 
تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى 
أربعة في الفلبين، ثم تايلاند، التي 

تنصح باستخدام السلالم بدل 
المصعد… وإلى حين نشر هذا المقال 

سيكون هناك المزيد من الخطوات 
غيرها حول العالم.

أما تجربة دول الخليج اليوم، 
فتمثل مسارًا مختلفًا تمامًا، هنا لم 
يُنتظر حتى تضيق الخيارات؛ هنا 
بُنيت الخيارات قبل الحاجة إليها: 

مسارات بديلة للنفط، وشبكات طاقة 
متجددة، واحتياطيات إنتاجية، 

واستثمارات في البنى التحتية… 
ربما أصبحت تتصدر العناوين 
في أوقات الأزمات، لكنها كانت 

حتمًا تُشيد في فترات الهدوء خلف 
الكواليس.

في عالم تتزايد فيه حدة المخاطر 
الجيوسياسية، تُقاس القوة الحقيقية 

بما يُعد فوق الأرض قبل أن تهب 
العاصفة، ولا تقاس بحجم ما يختزن 

في باطنها. القوة أن تبقى الأنظمة 
مستقرة حين يُختبر الاستقرار.

علي قاسم
كاتب سوري 
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المرونة في الطاقة… 

بنى قبل الأزمات
ُ

ت

بنى في فترات الاستقرار… يظهر خلال الأزمات
ُ

ما ي

بفضل التفكير الاستشرافي 

تدخل دول الخليج هذه المرحلة 

مسلحة بأدوات اقتصادية 

وبنيوية تعزز قدرتها على إدارة 

الصدمة لتتمكن من استيعابها 

والتعافي منها بسلاسة لتستمر 

كما فعلت دوما

النقطة التي يلتقي عندها 

الجميع هي ضرورة الحفاظ على 

استقرار الإمدادات والأسواق 

وهو ما تعمل عليه أوبك 

وأوبك+ وهذا ما تصر عليه 

دول الخليج في سياساتها 

المستقبلية

قبل أن يبرد رماد الحرب العالمية 
الثانية، وتحديدا في منتصف 

القرن العشرين، أدركت القوى الغربية 
أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم على 
مجرد نصوص موقعة، بل يحتاج إلى 

هندسة أمنية جماعية تحول دون عودة 
كابوس الصراع الأوروبي. هكذا وُلد 

حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 
1949، ليكون أكثر من مجرد معاهدة 
دفاع مشترك؛ لقد كان تجسيداً لوعد 

أميركي صارم: ”الهجوم على واحد هو 
هجوم على الجميع“، وذلك بموجب 
المادة الخامسة التي شكلت جوهر 

الردع طوال عقود الحرب الباردة. فمنذ 
تأسيسه، لم يكن الناتو مجرد تحالف 

عسكري، بل كان الأداة التي أعادت رسم 
خريطة النفوذ في أوروبا، وضمنت 
هيمنة واشنطن الاستراتيجية على 

القارة العجوز، حيث وفرت الولايات 
المتحدة ليس فقط التمويل الأكبر، بل 

أيضاً القيادة العسكرية والسياسية التي 
جعلت من الحلف درعاً منيعاً في وجه 

التوسع السوفييتي، ثم منصةً للتدخلات 
الدولية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. 

لكن اليوم، وبينما يتجه العالم نحو 
نظام متعدد الأقطاب متزايد التعقيد، 
يقف هذا الصرح العريق على مفترق 

طرق، ليس بسبب هزيمة عسكرية، بل 
بسبب أزمة ثقة داخلية تهدد أساسه: 
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، التي لم تعد مجرد نقد عابر، 

بل تحولت إلى سيف مسلط على رقبة 
الحلف، تهدد بانسحاب أميركي قد يكون 
بمثابة الزلزال الذي يفكك المعادلة الأمنية 

الغربية برمتها.
لطالما تغذت العلاقة داخل الناتو 

على قدر من التوتر المزمن حول مسألة 
”تقاسم الأعباء“، لكن التصريحات التي 

أطلقها ترامب مؤخراً تجاوزت بكثير 
حدود الانتقادات التقليدية التي اعتادت 
واشنطن توجيهها لحلفائها الأوروبيين. 

فوصف الحلف بأنه ”جبان“ و“نمر من 
ورق“ لم يكن مجرد استفزاز دبلوماسي، 

بل كان تعبيراً عن رؤية متكاملة تنظر 
إلى الحلف باعتباره عبئاً استراتيجياً 

على الولايات المتحدة، وليس ركيزة 
لقوتها. هذه النبرة ازدادت حدة على 
خلفية رفض الحلفاء الأوروبيين دعم 
عمليات عسكرية أميركية في مضيق 

هرمز، وهي منطقة حيوية للتجارة 
العالمية والنفوذ الإيراني. فمن منظور 

واشنطن، فإن هذا الرفض مثل تجسيداً 
عملياً لـ“الاستهانة“ بالأمن الأميركي، 

بينما رأته العواصم الأوروبية تمسكاً 
باستقلالية قرارها السياسي وعدم 

رغبة في التورط بمواجهة مباشرة قد 
تؤدي إلى إشعال المنطقة. وعندما أعلن 
ترامب أنه ”لن ينسى الخذلان“، لم يكن 
يتحدث كلغة رئيس دولة يطمح للحفاظ 
على تحالف عمره سبعة عقود، بل كان 
يتحدث كلغة رجل أعمال يطالب بحسم 

صفقة خاسرة. هذه العبارات، التي تبدو 
نابعة من شخصية الرئيس ذاته، تكشف 

عن تحول أعمق في المزاج السياسي 
الأميركي: تحول نحو ”أميركا أولاً“ 

التي لا ترى قيمة في التحالفات متعددة 
الأطراف إلا بالقدر الذي تخدم فيه 

المصالح الأميركية المباشرة.

إن الحديث عن انسحاب أميركي 
محتمل من الناتو لم يعد مجرد سيناريو 

هامشي في أروقة مراكز الأبحاث، بل 
أصبح احتمالاً واقعياً تدرسه العواصم 

الأوروبية بقلق بالغ. فما الذي يعنيه 
انسحاب واشنطن من الحلف عملياً؟ 

إنه يعني أكثر من مجرد فقدان الميزانية 
الأكبر (حيث تساهم الولايات المتحدة 

بحوالي 16 في المئة من الميزانية 
المباشرة للحلف، ناهيك عن التكلفة 

الهائلة للقوات الأميركية المنتشرة في 
أوروبا). إنه يعني انهيار مفهوم الردع 

ذاته. فالقوة العسكرية للناتو، بكل 
ترسانتها النووية والتقليدية، تستند في 
جوهرها إلى القدرات الأميركية الفائقة، 

من الطائرات دون طيار إلى أنظمة 
الدفاع الصاروخي، ومن الاستخبارات 

عبر الأقمار الاصطناعية إلى القيادة 
العملياتية التي لا تملك أوروبا بديلاً 

عنها في المدى المنظور. بدون الظل 
الأميركي، سيتحول الحلف إلى تحالف 
دفاعي تقليدي تفتقر قدراته العسكرية 

إلى العمق الاستراتيجي الذي يردع 
خصماً بحجم روسيا. والأكثر خطورة 

هو التأثير على التنسيق الاستخباراتي، 
حيث تشكل وكالة الأمن القومي الأميركية 

العمود الفقري للإنذار المبكر وتحليل 
التهديدات. هنا يطرح السؤال الأصعب: 

هل تستطيع أوروبا ملء هذا الفراغ؟ 
تمتلك الدول الأوروبية مجتمعة اقتصاداً 
يفوق الاقتصاد الروسي، وتضم جيوشاً 

حديثة، لكنها تعاني من غياب الإرادة 
السياسية الموحدة، وتفتقر إلى القدرة 

على اتخاذ قرارات عسكرية سريعة 
في غياب القيادة الأميركية. فالمشروع 

الأوروبي للدفاع المشترك ظل عقوداً 
مجرد طموح يصطدم بالخلافات الوطنية 

والميراث التاريخي للاعتماد على 
واشنطن. باختصار، أوروبا لم تتدرب 

بعد على العيش بدون شبكة الأمان 
الأميركية، وربما لن يكون لديها الوقت 

الكافي لتتدرب إذا ما تحول التهديد 
بالانسحاب إلى فعل مفاجئ.

إن الانعكاسات الجيوسياسية لمثل 
هذا السيناريو ستكون فورية ومدمرة 

للنظام العالمي القائم. ففي موسكو، 
يراقب الكرملين هذه التطورات باهتمام 
بالغ، فروسيا التي حاولت طوال عقدين 

إعادة رسم حدود نفوذها في أوروبا 
الشرقية، قد تجد في الانقسام الغربي 

فرصة ذهبية لتعزيز مواقفها في 
أوكرانيا، أو حتى لتوجيه اختبارات 
جديدة لعزم الحلف في دول البلطيق 

وبولندا. الرئيس بوتين، الذي راهن دائماً 
على أن التحالف الغربي ليس متماسكاً 

كما يبدو، قد يقرأ انسحاباً أميركياً 
كإشارة لبدء مرحلة جديدة من التوسع 

الروسي في الفضاءات الرمادية. أما 
الصين، فسترى في تفكك الناتو أو تحوله 

إلى تحالف رمزي بلا أسنان، انتصاراً 
استراتيجياً هائلاً، حيث يحررها من 
الضغط الغربي المتحد على المسرحين 
الأوروبي والأطلسي، ويتيح لها فراغاً 

جيوسياسياً يمكن استغلاله لتعزيز 
نفوذها الاقتصادي والعسكري في أوروبا 

الشرقية والوسطى، بعيداً عن رادع 
أميركي قوي. لكن الخوف الأكبر يظل 

حبيس دول أوروبا الشرقية، تلك الدول 
التي كانت خلف الستار الحديدي والتي 

تعتبر الناتو ليس مجرد تحالف عسكري، 
بل ضمانة وجودها كدول ذات سيادة. 

بالنسبة لبولندا ودول البلطيق، فإن 

الانسحاب الأميركي يعني العودة إلى 
المنطقة الرمادية التي ابتلعت سيادتها 

طوال عقود. هذا القلق قد يؤدي إلى 
سباق تسلح إقليمي غير محسوب، أو 

حتى إلى إعادة تموضع بعض هذه الدول 
باتجاه تحالفات بديلة غير تقليدية، مما 

يفكك وحدة الجبهة الغربية بالكامل. 
في هذه الحالة، قد لا يعلن الناتو حله 

رسمياً، لكنه سيتحول فعلياً إلى مجرد 
منتدى سياسي بلا قوة تنفيذية، أشبه 

بعصبة الأمم بعد أن فقدت أسنانها، وهو 
سيناريو يمثل كابوساً للدبلوماسية 

الغربية منذ نهاية الحرب الباردة.
لكن يبقى السؤال الأعمق: هل سيتعلم 

الحلف من هذه اللحظة الحرجة، أم أن 
اختبار ترامب سيكون بداية النهاية؟ 

التاريخ يخبرنا أن التحالفات العسكرية 
لا تموت فجأة، بل تموت عندما تفقد 

الثقة في مصداقية وعدها الأساسي. لقد 
واجه الناتو أزمات من قبل، من الخلاف 
حول حرب العراق إلى أزمة الميزانيات 
عقب أزمة اليورو، لكنه في كل مرة كان 
يتمكن من إعادة ابتكار نفسه. لكن ما 
يميز الأزمة الراهنة أنها ليست مجرد 

خلاف حول سياسة معينة، بل هي أزمة 
ثقة في الدور الأميركي ذاته كحامٍ موثوق. 

فإذا كان الرئيس الأميركي يهدد علناً 
بالانسحاب بسبب خلاف حول مضيق 
هرمز، فكيف يمكن لدولة مثل إستونيا 
أن تثق بأن الولايات المتحدة ستلتزم 

بالمادة الخامسة إذا ما تعرضت لهجوم 
روسي غداً؟ هذه الأسئلة تفتح بابا لم 

يكن الحلف مضطراً إلى فتحه من قبل: 
إمكانية البحث عن صيغة جديدة للناتو، 
تكون فيها القيادة الأوروبية أكثر حزماً، 

والاعتماد على واشنطن أقل مطلقية. 
ربما تكون المأساة التي يهدد بها ترامب 
هي ذاتها الكارثة التي قد تجبر أوروبا 
على النضوج الاستراتيجي الذي طال 

انتظاره، فتنشئ قيادة عسكرية أوروبية 
حقيقية، وتضاعف إنفاقها الدفاعي ليس 

فقط لاسترضاء واشنطن، بل لضمان 
أمنها الذاتي في عالم أصبحت فيه 

التحالفات رخوة.
في الختام، يقف حلف الناتو اليوم 

أمام لحظة الحقيقة بامتياز. ترامب يهدد 
بتفكيك أعظم تحالف عسكري في التاريخ، 

ليس بقوة السلاح، بل بقوة الكلمات 
وسياسات الصفقات. الخيار أمام الحلفاء 

الأوروبيين لم يعد محصوراً بين دفع 
المزيد من المال أو تحمل غضب واشنطن، 

بل أصبح بين تحمل مسؤولية أمنهم 
كبالغين في نظام دولي فوضوي، أو 

الانتظار حتى يتحقق الانسحاب الأميركي 
ليجدوا أنفسهم عراة في مواجهة عودة 

التاريخ بعنف. أما الولايات المتحدة، 
فستكتشف حتماً أن انسحابها من الناتو 
لن يوفر عليها عناء العالم، بل سيجعلها 
تواجه خصومها من دون الحلفاء الذين 

ضاعفوا من قوتها لعقود. لحظة الحقيقة 
هذه قد تكون قاسية، لكنها ربما تكون 
الفرصة الأخيرة لإعادة بناء التحالف 

على أسس أكثر توازناً وواقعية، أو قد 
تكون الشهادة التي تثبت أن حتى أعظم 
التحالفات لا تصمد أمام اختبار ضعف 
الإرادة وانشغال الحلفاء بأنفسهم. وما 

يحدث اليوم في مضيق هرمز ليس سوى 
مقدمة لصراع أكبر حول شكل النظام 

العالمي في العقود القادمة. السؤال الذي 
ينتظر إجابة حاسمة هو: هل سينجو 
الناتو من اختبار ترامب، أم أن لحظة 

الحقيقة التي طالما تأجلت قد حانت فعلا؟

الناتو نمر من ورق

هل يتحول الناتو 

إلى {نمر بلا أسنان}؟

مايا حجيج
إعلامية لبنانية 
وأستاذة جامعية



”الإمارات بخير وستخرج بشكل 
أقوى“. بهذه الكلمات طمأن رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ 

محمد بن زايد، أهل البلاد من مواطنين 
ومقيمين. لكنّ كلمات ”الطمأنة“ تلك 

ليست محاولة تهدئة كلامية فقط، بل 
مرآة لحقيقة يعيشها الفرد في الدولة 
يوميًا، رغم الجنون الإيراني العدائي 

الذي يصطدم بغلاف جوي رادع وثقافة 
حياة راسخة في نفوس أبناء البلاد 

كافة. أضف إلى ذلك التجربة التراكمية 
لأحداث هزت العالم فعلاً لا قولاً، وخرجت 

منها الإمارات أقوى بالإثبات والأدلة.

في 2008، حين ضربت الأزمة المالية 
العالمية، كان التركيز على دبي، فجاء 

التدخّل السيادي المباشر والسريع، مع 
إعادة هيكلة مُنظّمة للديون، بالتوازي 

مع ضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية 
وإعادة ترتيب أولويات المشاريع. بفضل 

الإدارة الرشيدة للأزمة تم تفادي الانهيار 
المالي عبر إعادة تموضع سريعة، 

وبحلول 2011 عاد النمو التدريجي 
واستعادت دبي ثقة الأسواق العالمية.
في 2020، مع جائحة كورونا، كان 
التحدي مختلفًا بالكامل. لم تكن أزمة 

قطاع واحد، بل شللا عالميا شاملا ضرب 

الطيران والسياحة والتجارة وسلاسل 
الإمداد. لكنّ تعامل الإمارات مع هذه 

الأزمة وإدارتها كان فريدًا على مستوى 
العالم: استجابة صحية سريعة ومنظمة 
عبر مراكز فحص ضخمة خلال أسابيع، 

واعتماد تقنيات تتبع وعزل مبكر، وصولاً 
إلى واحدة من أعلى نسب الفحص للفرد 
عالميًا، تلتها حملة تطعيم مبكرة وواسعة.

اقتصاديًا، واكبت الإمارات الظرف 
بإطلاق المصرف المركزي برنامج دعم 

(TESS) بقيمة تجاوزت 100 مليار درهم 
(حوالي 27 مليار دولار)، شمل تسهيلات 

ائتمانية للبنوك، وتأجيل سداد القروض، 
ودعمًا للسيولة في السوق، كما أطلقت 

الحكومات المحلية (خصوصًا دبي 
وأبوظبي) حزماً إضافية لدعم الشركات 

والقطاعات الأكثر تضررًا.
بعدها، أعادت الإمارات فتح الاقتصاد 
تدريجيًا، واستأنف الطيران الدولي مبكرًا 
عبر ”طيران الإمارات“، قبل أن تستضيف 

دبي لاحقًا ”إكسبو 2020 دبي“، كإشارة 
إلى استعادة النشاط. وكانت النتيجة 
واضحة بالأرقام: انكماش محدود في 

2020 مقارنة بالاقتصاد العالمي، ثم تعافٍ 
سريع، مع نمو يقارب 7 في المئة عام 2022 

وفق البنك الدولي.
في عام 2024، مع الفيضانات غير 

المسبوقة، عاد السؤال نفسه ليُطرح: هل 
هذه البنية قادرة على التحمل؟ وخلال 

أيام عادت الحركة، وعاد المطار إلى العمل، 
واستعادت البلاد إيقاعها.

في كل مرة، كان السؤال واحدًا 
بصيغة مختلفة: ماذا لو؟ ماذا لو انهارت 

الثقة؟ ماذا لو توقف الاقتصاد؟ ماذا لو لم 
تتحمل البنية الضغط؟

وبعد إجابة الإمارات على كل الأسئلة 
وخروجها من هذه الامتحانات الصعبة 

بنتيجة ”ممتاز“، بقيت ”ماذا لو واحدة“، 
وهي: ماذا لو حصلت حرب؟ ستنهار 

هذه البلاد في دقائق. لكنّ الجواب صدم 
الأعداء كما الحاسدين.

فاليوم، التحدي لم يعد ماليًا أو 
صحيًا أو مناخيًا فقط، بل أمنيًا. وكما 

هو معلوم، فإنّ الاقتصاد والازدهار 
والسياحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن.

فاجأت الإمارات المواطنين والمقيمين 
والجوار والإقليم والعالم بقدراتها 

العسكرية ونظام الردع الذي لم تفاخر 
به أو تكشف عنه يومًا. فجأة تبينّ 

أنّ الغلاف الجوي للدولة ”حديدي“ 
ومحمي من أقوى الضربات وأعنفها 

(أغلب الصواريخ البالستية والطائرات 
المسيرة كانت موجهة صوب الإمارات 

و95 في المئة منها أُسقطت). استثمرت 
لسنوات مع شركات مثل ”لوكهيد مارتن“ 

 THAAD و“رايثيون“، وأنظمة دفاع مثل
وPatriot PAC-3 وأربع أنظمة أخرى، 

والتي أثبتت فاعليتها في اعتراض 
تهديدات فعلية.

والأهمّ من كل ذلك ليس السلاح، بل 
المشهد اليومي: رحلات ”طيران الإمارات“ 
مستمرة، وشركة ”الاتحاد للطيران“ تعمل 

كالمعتاد، الأسواق مفتوحة، والمدينة لا 
تعيش منطق الحرب. وهذا ليس تفصيلاً.

فأي حرب، في جوهرها، تحاول 
كسر الإحساس الطبيعي بالحياة، وما 

حدث هنا هو نقيض ذلك تمامًا: فالحياة 
مستمرة وأقوى من الحدث نفسه.

لسنوات، كان السؤال يُطرح دائمًا 
بصيغة ”ماذا لو؟“، ولم يُستخدم 

للتحليل، بل كأداة تشكيك. فوصل 
السؤال إلى أقصاه، واختُبر على أعلى 

مستوى، ولم تجب عليه الإمارات نظريًا، 
بل عمليًا. ما يحدث الآن ليس مجرد عبور 

أزمة، بل إقفال نهائي لفرضية ”ماذا لو“.
ماذا عن اليوم التالي؟

بعد كل الأزمات التي تخطتها 
الإمارات، كان اليوم التالي أفضل. ارتبط 
ذلك بتحلّي الحكومة والمسؤولين بدورة 

قيادية وإدارة رشيدة في كل الأزمنة 
والأزمات. حتى الأرقام تعطي صورة 

أوضح.

فقد استقطبت الإمارات العربية 
المتحدة ما يقارب 30 مليار دولار استثمارا 
أجنبيا مباشرا في عام 2023، لتبقى ضمن 
أفضل 15 دولة عالميًا وضمن المراكز الأولى 

إقليميًا (وفق تقديرات الأونكتاد وتقارير 
استثمار دولية حديثة). فيما حافظت دبي 

على موقعها كـ“المدينة الأولى عالميًا في 
جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 

الجديدة (Greenfield FDI)“ في 2023 
و2024 وفق بيانات ”فايننشال تايمز“.
في عام 2024 تجاوز عدد مشاريع 

الاستثمار الأجنبي في دبي الـ1000 
مشروع سنويًا، مع نمو في قطاعات 

التكنولوجيا والخدمات المالية 
واللوجستيات.

في بيئة إقليمية أكثر اضطرابًا من 
السابق، لم تتراجع هذه الأرقام، بل 

تقدّمت. فرأس المال لا يبحث اليوم فقط 
عن عائد مرتفع، بل عن مكان يثق بأنّ 

اليوم التالي لأي أزمة سيكون أفضل من 
سابقاته.

بعد تجربة الاعتداء العسكري 
وسقوطه في الجو، تتضح صورة 

المرحلة المقبلة:
[ تعزيز موقع الإمارات كمركز 

مالي عالمي، خصوصًا مع تدفق شركات 
إدارة الأصول، وصناديق الاستثمار، 
والشركات التكنولوجية التي تبحث 

عن بيئة آمنة ومستقرة في منطقة غير 
مستقرة.

[ ترسيخ الثقل اللوجستي 
والتجاري، مع استمرار دور موانئ مثل 

”موانئ دبي العالمية“، ومطارات دبي 
وأبوظبي كمحاور رئيسية تربط آسيا 

وأوروبا وأفريقيا.
[ تصاعد دور الإمارات كنقطة 

تشغيل إقليمية آمنة، حيث تنقل 
شركات متعددة الجنسيات عملياتها أو 

جزءًا منها إلى دبي وأبوظبي لضمان 
الاستمرارية التشغيلية.

في الخلاصة، كانت الإمارات تُصنّف 
كبيئة جاذبة للاستثمار، لكنها اليوم 

باتت بيئة يمكن الاعتماد عليها كملاذ 
آمن في منطقة تغلي وتشتعل وتنفجر 

بين الحين والآخر.

تأمّل في حضور هذا الشهر، 
مارس، عند مفترقات التحوّل في 

تاريخ العالم…
منذ ما يقارب الأسبوعين، وفي 

قاعة انتظار المستشفى، استوقفتني 
صورة قناعٍ طبي تعلوها كلمة واحدة: 

”كوفيد – 19“.
لحظة عابرة… لكنها أعادتني إلى 

تاريخٍ لم يغادر ذاكرة العالم بعد.
وتحديدًا في 11 مارس، أدركت أننا 

أصبحنا على بُعد أربع سنوات فقط 
من اكتمال عقدٍ كامل منذ اللحظة التي 

أعلنت فيها منظمة الصحة العالمية، 
في 11 مارس 2020، جائحة كوفيد – 19 

(COVID – 19) المرض الذي اجتاح 
العالم وغيّر إيقاع الحياة في المعمورة 

كلها.

يومها دخل العالم مرحلة 
غير مسبوقة من الإغلاق العالمي 

والاضطراب الصحي والاقتصادي 
الذي امتدت آثاره إلى مختلف جوانب 
الحياة الاجتماعية والإنسانية؛ مرحلة 
أعادت تشكيل أبسط تفاصيل الحياة 
اليومية، وطرحت أسئلة عميقة حول 
هشاشة العالم وترابطه في آنٍ واحد.

وقد ظنّ كثيرون آنذاك أن تلك اللحظة 
قد تقود إلى موجة طويلة من الانهيارات 

الاقتصادية في العالم. غير أن التجربة 
أثبتت أن قدرة الدول على التعافي لم 

تكن متساوية؛ فقد كانت الإمارات من بين 
الأسرع في استعادة عافيتها الاقتصادية 

والعودة إلى مسار النمو. ولعل ما 
يختصر هذه الروح المطمئنة والدروس 

الملهمة في القيادة هو تلك العبارة التي 
قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة: ”لا تشيلون هم“.

واليوم تشير توقعات عام 2026 إلى 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

للدولة بنسبة تقارب 5.3 في المئة، مدفوعًا 
بقوة القطاعات غير النفطية. وحتى مع 
التوترات الإقليمية التي شهدها مارس 

2026، حافظ الاقتصاد على أدائه، مستندًا 
إلى تنوع قاعدته الاقتصادية وصلابة 

مؤسساته.
وها نحن في مارس 2026، ومع 

الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم 
هذه الأيام، وجدتني أتوقف عند هذا 
التاريخ وأسأل نفسي: ماذا يحدث؟ 

ولماذا يعود شهر مارس مرارًا ليقف عند 
مفترقات حاسمة في مسار العالم؟

وعندما عدتُ بذاكرتي إلى بعض 
محطات العالم القريبة، بدت المصادفات 

الزمنية لافتة. ففي مارس اندلعت حروب، 
وفيه بدأت أزمات؛ حتى ليبدو هذا 

الشهر، من دون قصدٍ منه، وكأنه يقف 
أحيانًا عند عتبات التحوّل في حياة 

البشر.
لا يعني هذا أن الأشهر تصنع 

التاريخ، ولا أن مارس يحمل حتميةً 
للأزمات أو أنه بابٌ للتفاؤل أو 
التشاؤم؛ بل هي مجرد ملاحظة 

لافتة حين ننظر إلى بعض اللحظات 
المفصلية في التاريخ. وربما تكون 

محض مصادفة زمنية، لكن تكرار بعض 
التحولات الكبرى في هذا الشهر يثير 
سؤالاً بسيطًا: كيف يمكن لشهرٍ واحد 
أن يتكرر حضوره في لحظاتٍ مفصلية 

من ذاكرة العالم؟
لنعد بالتاريخ إلى ما يقارب ألفي 
عام إلى الوراء، إلى واحدة من أشهر 

وقائع الاغتيال السياسي في التاريخ. 
ففي 15 مارس من عام 44 قبل الميلاد، 

وهو اليوم الذي كان يُعرف في التقويم 
الروماني بـ“Ides of March“، اغتيل 

يوليوس قيصر داخل مجلس الشيوخ 
الروماني، في حادثة غيّرت مسار روما 
وخلّدها التاريخ بعبارة ما زالت تتردد 
حتى اليوم: ”حتى أنت يا بروتوس؟“.
ولعل المفارقة أن اسم هذا الشهر 
يعود في أصله إلى الكلمة اللاتينية 

Martius، نسبةً إلى الإله الروماني 

مارس، إله الحرب. وكان مارس في 
التقويم الروماني القديم بداية السنة، 

إذ تبدأ فيه الحملات العسكرية بعد 
انتهاء الشتاء.

وعند التأمل في هذا التزامن بين 
الاسم والتاريخ، قد يخطر سؤال طريف 

في الذهن، مستعيرًا صدى العبارة 
القديمة نفسها: حتى أنت يا مارس؟
قد لا يصنع شهرٌ بعينه مجرى 

التاريخ، لكن بعض الأشهر تبقى أكثر 
حضورًا في الذاكرة من غيرها. وربما 

لهذا يبدو مارس أحيانًا كأنه يقف عند 
عتبات التحوّل في التاريخ؛ شهرٌ لا 

يغيّر العالم وحده، لكنه كثيرًا ما يظهر 
حين يطوي الزمن صفحةً قديمة… 

ويبدأ أخرى.
على أي حال… مع السلامة يا 

مارس.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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مشروع ”إسرائيل الكبرى“ عاد 
إلى الواجهة بعد تصريحات 

مثيرة للجدل لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي 
قال في مقابلة إنه ”مرتبط عاطفيًا 

وروحانيًا برؤية إسرائيل الكبرى“، 
وهو ما اعتبره مراقبون تجسيدًا 
واضحًا للأطماع التوسعية التي 

طالما حملتها الحركة الصهيونية منذ 
نشأتها. هذه التصريحات أثارت موجة 

من الغضب في العالم العربي، حيث 
أدانتها دول مثل الأردن وقطر، فيما 
وصف الأمين العام لمجلس التعاون 

الخليجي جاسم البديوي كلام نتنياهو 
بأنه ”انتهاك صارخ للقانون الدولي 

واعتداء على سيادة الدول ووحدة 
أراضيها“.

المشروع الذي يتجاوز فلسطين 
التاريخية ليشمل أراضي من الأردن 
وسوريا ولبنان ومصر والعراق، لا 

يُنظر إليه كفكرة دينية فقط، بل كخطة 
استراتيجية تهدف إلى فرض الهيمنة 
الإسرائيلية على المنطقة عبر السيطرة 

على الموارد الطبيعية والممرات 
الحيوية. محللون سياسيون عرب 

يرون أن هذه التصريحات تكشف عن 
نوايا إسرائيلية طويلة الأمد لتفكيك 

البنية الجغرافية والسياسية للعالم 
العربي، وأنها تمثل تهديدًا مباشرًا 

للأمن القومي العربي.
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن 

إعلان نتنياهو العلني عن ارتباطه بهذا 
المشروع يعكس تصاعد نفوذ التيارات 

الدينية المتطرفة داخل إسرائيل، ويؤكد 
أن التوسع ليس مجرد حلم بل سياسة 

عملية يجري تنفيذها تدريجيًا عبر 
الاستيطان والاحتلال العسكري. هذا ما 

دفع محللين مثل الدكتور حسن نافعة 
إلى القول إن ”مشروع إسرائيل الكبرى 

ليس مجرد شعار، بل خطة تستهدف 
إعادة رسم خرائط المنطقة بما يخدم 

مصالح الاحتلال ويقوض أي إمكانية 
لقيام دولة فلسطينية مستقلة“.

الغضب الشعبي العربي ظهر 
بوضوح على منصات التواصل 

الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن 
رفضهم لما وصفوه بـ“الحلم التوسعي“ 

الذي يهدد وجودهم، مطالبين بموقف 
عربي موحد يضع حدًا لهذه الأطماع. 

في ظل هذه التطورات، يبدو أن مشروع 
”إسرائيل الكبرى“ لم يعد مجرد فكرة 

في كتب التاريخ، بل أصبح تحديا 
سياسيا واقتصاديا وأمنيا حاضرا، 

يستدعي من الدول العربية إعادة 
ترتيب أولوياتها لمواجهة خطر يهدد 

حاضرها ومستقبلها.
إن أحلام إسرائيل في مشروع 
”إسرائيل الكبرى“ لا تقتصر على 

البعد التاريخي أو الديني، بل تحمل 
انعكاسات خطيرة على مستقبل المنطقة 

بأكملها، وهذا المشروع إذا ما حاولت 
إسرائيل فرضه عمليًا، سيؤدي إلى 
تغييرات جذرية في موازين القوى 
الإقليمية ويضع الأمن العربي أمام 

تحديات غير مسبوقة. فتوسع إسرائيل 
على حساب الأراضي الفلسطينية أو 
حتى التفكير في ضم أجزاء من دول 
مجاورة يعني عمليًا القضاء على أي 

أفق لحل الدولتين، وهو ما يفتح الباب 
أمام صراع طويل الأمد قد يمتد لأجيال.

انعكاسات هذه الطموحات على 
الأمن العربي واضحة، إذ ستدفع 

الدول العربية إلى إعادة النظر في 
استراتيجياتها الدفاعية والسياسية، 
وربما إلى تعزيز التحالفات الإقليمية 
لمواجهة التوسع الإسرائيلي. كما أن 

استمرار الاستيطان والضم سيزيد من 
حدة المقاومة الفلسطينية، ما يعني 

تصاعد المواجهات المسلحة وعدم 
الاستقرار في المنطقة. أما على المستوى 
الدولي، فإن مشروع ”إسرائيل الكبرى“ 

سيضع القوى الكبرى أمام اختبار 
صعب، فإما القبول بواقع جديد يفرضه 

الاحتلال، أو الدخول في مواجهة 
دبلوماسية وسياسية لحماية القانون 

الدولي وحقوق الشعوب.
أما اقتصاديًا، فإن أي توسع 

إسرائيلي سيؤثر على مشاريع التعاون 
الإقليمي، مثل خطوط الطاقة والممرات 

التجارية، ويعطل فرص التنمية 
المشتركة. كما أن هذه الطموحات قد 

تدفع بعض الدول إلى الاقتراب أكثر من 
قوى دولية منافسة للولايات المتحدة، 
مثل الصين وروسيا، بحثًا عن توازن 

جديد يحد من النفوذ الإسرائيلي 
المدعوم أميركيًا.

يمكن القول إن ”إسرائيل الكبرى“ 
ليست مجرد حلم أيديولوجي، بل 

مشروع يحمل في طياته تهديدًا شاملاً 
للأمن العربي والعلاقات الدولية، 

ويجعل المنطقة أكثر عرضة للتوترات 
والصراعات المفتوحة.

ترامب ونتنياهو لن يكتفيا بالحرب 
على إيران، إذ إن إضعاف إيران ليس 

إلا بداية لمشروع ”إسرائيل الكبرى“ ضد 
المنطقة بأسرها.

إسرائيل الكبرى: وهم سياسي 
وانعكاسات جيوستراتيجية

حتى أنت يا بروتس… 
حتى أنت يا مارس؟

سقوط {ماذا لو؟}.. والإمارات كسبت الرهان

ثقة كبيرة في الإمارات

ترامب ونتنياهو لن يكتفيا بالحرب على إيران

بديع يونس
كاتب لبناني

فاجأت الإمارات المواطنين 
والمقيمين والجوار والإقليم 
والعالم بقدراتها العسكرية 

ونظام الردع الذي لم تفاخر به

في شهر مارس اندلعت حروب 
وفيه بدأت أزمات حتى ليبدو 

هذا الشهر من دون قصد منه 
وكأنه يقف أحيانا عند عتبات 

التحوّل في حياة البشر

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محممحم
ي ر ب

أسماء ربيع المنهالي
كاتبة إماراتية

اأسماء ر أ



 تُعــــدّ السياســــة الثقافيــــة إحــــدى أكثر 
السياســــات العمومية حساســــية وتعقيدًا 
في أي مجتمع، لأنها تمــــسّ جوهر الوعي 
الجمعي، وتؤثر في تشكيل الهوية، وتحدد 
علاقة الفرد بالسلطة وبالمجال العام. وفي 
الوطــــن العربي، تكتســــب هذه السياســــة 
بعدًا أكثر إشــــكالية، نظرًا إلى تاريخ طويل 
مــــن التداخل بين الثقافة والســــلطة، وبين 
الإبداع والرقابة، وبين التنوير والتوظيف 

الأيديولوجي.
من هنــــا يبرز الســــؤال الجوهري: هل 
تهــــدف السياســــة الثقافيــــة العربيــــة إلى 
تمكين الإنســــان والمجتمــــع، أم أنها أداة 
لتدجين الوعي وضبط المجال الرمزي؟

سياسة التدجين

من حيــــث المبــــدأ، يُفتــــرض أن تقوم 
السياســــة الثقافية على دعم الإبداع الحر، 
وصيانة التنــــوع الثقافي، وتمكين المثقف 
والفنــــان من التعبير عــــن قضايا مجتمعه 
دون خوف أو إقصاء. فالثقافة ليســــت ترفًا 
ولا زينة خطابية، بل هي شــــرط أساســــي 
للتنميــــة الشــــاملة، لأنها تصنــــع المعنى، 
وتؤســــس للقدرة على النقــــد، وتفتح آفاق 
الخيــــال الاجتماعي. غير أن الواقع العربي 
يكشــــف عن فجوة عميقة بين هذا التصور 
النظــــري وبيــــن الممارســــة الفعلية، حيث 
غالبًــــا مــــا تُــــدار الثقافة بعقليــــة أمنية أو 

دعائية، لا بعقلية تنموية أو إنسانية.

المؤسســـات  نشـــأة  ارتبطـــت  لقـــد 
الثقافيـــة الرســـمية فـــي كثير مـــن الدول 
العربيـــة بمشـــاريع الدولـــة الوطنية بعد 
الاســـتقلال، وكان من المفتـــرض أن تكون 
هذه المؤسسات حاضنة للنهضة الفكرية 
والفنية. إلا أن مســـار تطورها ســـرعان ما 
خضع لمنطق الســـلطة المركزية، فتحولت 
الثقافة في حالات كثيـــرة إلى ذراع ناعمة 
للشـــرعية السياســـية، تُســـتخدم لإنتـــاج 
خطاب موحد، وتلميع الصورة الرســـمية، 
وإقصـــاء الأصوات الناقـــدة أو المختلفة. 
وبهذا المعنى، لم تعد السياســـة الثقافية 
معنية بتمكين المجتمع، بقدر ما أصبحت 

معنية بـــإدارة المجال الثقافـــي والتحكم 
فيه.

يتجلــــى هــــذا التدجيــــن فــــي أشــــكال 
متعددة، منها الرقابة الصريحة على الكتب 
والأعمال الفنية، أو الرقابة غير المعلنة عبر 
آليــــات التمويل والاحتواء. فالدعم الثقافي 
في كثير من الســــياقات العربية مشــــروط 
بالانســــجام مع الخطاب الرسمي أو بعدم 
تجــــاوز الخطــــوط الحمــــراء، وهي خطوط 
غالبًا ما تكــــون فضفاضة، ما يدفع المبدع 
إلى ممارســــة رقابة ذاتية قاسية. وبدل أن 
تكــــون الدولــــة راعية للتعــــدد والاختلاف، 
تصبح حَكَمًا أخلاقيًا وسياســــيًا يحدد ما 

يجوز وما لا يجوز في مجال الفكر والفن.
ولا يقتصــــر الأمــــر علــــى الرقابــــة، بل 
يمتــــد إلى نمــــط الإنتاج الثقافــــي ذاته. إذ 
ل الفعاليات الاحتفالية والمهرجانات  تُفضَّ
الشــــكلية على حساب المشــــاريع الثقافية 
العميقة والمســــتدامة، ويُحتفى بالكم على 
حســــاب النوع، وبالصــــورة الإعلامية على 
حســــاب الأثــــر المعرفــــي. وهكــــذا تتحول 
الثقافة إلى حــــدث عابر، منفصل عن هموم 
المجتمع وأسئلته الحقيقية، وتفقد قدرتها 
على الإســــهام في بناء وعــــي نقدي أو في 

تحفيز الحوار المجتمعي.
فــــي المقابــــل، لا يمكــــن إنــــكار وجود 
تجــــارب عربية تحــــاول، بدرجات متفاوتة، 
كســــر هذا النمط، والســــعي نحو سياســــة 
ثقافيــــة أكثــــر انفتاحًــــا وتمكينًــــا. فبعض 
المبادرات المســــتقلة، وبعض المؤسسات 
الثقافية التي تتمتع بهامش من الاستقلال، 
نجحت فــــي خلق فضــــاءات بديلة للنقاش 
والإبــــداع، وطرحــــت أســــئلة جريئة حول 
الهوية، والحرية، والعدالة، والذاكرة. غير 
أن هذه التجارب غالبًا ما تبقى هشة، لأنها 
تعمل فــــي بيئات قانونية وسياســــية غير 
داعمــــة، وتعاني من ضعف التمويل، أو من 

التضييق غير المباشر.
السياســــة  فــــي  الإشــــكال  جوهــــر  إن 
الثقافيــــة العربيــــة يكمن فــــي النظرة إلى 
الثقافــــة ذاتهــــا. فحيــــن تُعامــــل الثقافــــة 
بوصفها خطــــرًا محتملاً يجــــب احتواؤه، 
أو أداة تزيينية تُستخدم عند الحاجة، فإن 
نتيجتهــــا الحتمية ســــتكون التدجين. أما 
حيــــن تُفهم الثقافــــة باعتبارها حقًا أصيلاً 
للمجتمع، ومجالاً للحــــوار الحر، ومصدرًا 
للقــــوة الناعمــــة الحقيقيــــة، فــــإن التمكين 

يصبح خيارًا واقعيًا لا شعارًا نظريًا.
والتمكيــــن الثقافي لا يعنــــي الفوضى 
ولا القطيعة مع الثوابــــت، بل يعني إتاحة 
المجــــال لتعــــدد القــــراءات والتأويــــلات، 
والاعتــــراف بحــــق الاختــــلاف، واحتــــرام 
ذكاء الجمهــــور. كما يعني الاســــتثمار في 
التعليــــم الثقافــــي، وفــــي المكتبــــات، وفي 
الترجمة، وفي الفنون الجادة، بدل الاكتفاء 
الموسمية.  والأنشــــطة  العامة  بالخطابات 
نة هي تلك التي  فالسياســــة الثقافية المُمكِّ

تراهن على الإنســــان، لا تلك التي تخشاه.
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، باتت 
السيطرة الكاملة على المجال الثقافي أكثر 
صعوبــــة، إذ وفّــــرت المنصــــات الجديــــدة 
فضاءات بديلة للتعبير والتفاعل، وكشــــفت 
محدوديــــة السياســــات التقليديــــة القائمة 
على المنع والإقصاء. غير أن هذا الانفتاح 
الرقمــــي لا يعــــوّض غياب سياســــة ثقافية 
رســــمية رشــــيدة، بل قد يزيد الفجوة بين 
الدولة والمجتمع إذا اســــتمر التعاطي مع 

الثقافة بمنطق الريبة لا الشراكة.

الثقافة هي المرآة

إن الســــؤال المطروح اليــــوم ليس ما 
إذا كانت السياســــة الثقافية العربية تُدجّن 
أو تُمكّن فحســــب، بل كيــــف يمكن الانتقال 
من واقــــع التدجين إلى أفق التمكين. وهذا 
الانتقــــال يتطلب إرادة سياســــية حقيقية، 
وإصلاحًا تشــــريعيًا يضمن حرية التعبير، 
وإشراك  الثقافية،  المؤسســــات  واستقلال 
المثقفيــــن والفاعليــــن الثقافيين في صنع 
القــــرار، بــــدل التعامل معهــــم كموظفين أو 

مروّجين.
فــــي المحصلــــة، تبقــــى الثقافــــة مرآة 
صادقــــة لعلاقة الســــلطة بالمجتمــــع. فإذا 
كانــــت هــــذه العلاقــــة قائمــــة علــــى الثقة 
والاحتــــرام المتبادل، انعكــــس ذلك تمكينًا 
وإبداعًا وتنوعًا. أمــــا إذا كانت قائمة على 
الخــــوف والوصايــــة، فلن تنتــــج إلا ثقافة 

مُدجّنة، مهما بدا بريقها الخارجي.
 ومــــن هنا، فــــإن مســــتقبل الثقافة في 
الوطن العربي مرهون بالاختيار بين هذين 
المســــارين، وهو اختيــــار لا يخص النخب 
وحدهــــا، بل يخص المجتمع بأســــره، لأنه 
يتعلق بحقه في التفكير، والحلم، وصناعة 
المعنى، ولأنها لا تتعامل مع البنى المادية 
فقط، بل مع الوعي والخيال والقيم وأنماط 
التفكيــــر. فهــــي التي ترســــم الإطــــار الذي 
تتحــــرك داخلــــه الفنون والآداب ووســــائل 
التعبير، وتحدد ســــقف الحرية الممنوحة 
للمبدعيــــن، كما تعكس في جوهرها طبيعة 

العلاقة بين السلطة والمجتمع.
وفــــي الوطــــن العربــــي، حيــــث لا تزال 
الدولــــة تلعــــب الــــدور المركزي فــــي إدارة 
المجــــال العام، تصبح السياســــة الثقافية 
مــــرآة دقيقــــة لمــــدى الإيمــــان بالإنســــان 
بوصفه فاعلاً حرًا، أو النظر إليه باعتباره 
موضوعًا يجب ضبطه وتوجيهه. ومن هنا 
يبرز السؤال الإشكالي: هل تتجه السياسة 
الثقافيــــة العربية نحو تمكين المجتمع، أم 

أنها لا تزال أسيرة منطق التدجين؟
نظريًا، تقوم السياسة الثقافية الرشيدة 
على جملة من المبادئ، في مقدمتها حماية 
حريــــة التعبير، ودعــــم الإبداع المســــتقل، 
وضمان وصول الثقافة إلى مختلف الفئات 
الاجتماعية، وتعزيز التنوع بوصفه مصدر 
ثراء لا تهديد. فالثقافة، بهذا المعنى، ليست 
مجرد إنتاج فني أو نشــــاط ترفيهي، بل هي 
فضاء لتكوين المواطن النقدي، القادر على 
مساءلة الواقع وتخيل بدائل أفضل. غير أن 
هذا التصور يصطدم، في الســــياق العربي، 
بإرث طويل من الشك في الثقافة والمثقفين، 
واعتبــــار الكلمة الحرة خطــــرًا محتملاً على 

الاستقرار السياسي أو الاجتماعي.

لقد تشكلت السياسات الثقافية العربية 
الحديثة في سياق بناء الدولة الوطنية بعد 
الاســــتقلال، حيث ســــعت الأنظمة الجديدة 
إلــــى توظيــــف الثقافة في ترســــيخ الهوية 
الوطنيــــة الجامعة، ومواجهة الاســــتعمار 
الثقافــــي، وبناء ســــردية رســــمية للتاريخ 
والذاكــــرة. وكان هذا التوجــــه مفهومًا في 
لحظتــــه التاريخية، لكنه مع مــــرور الزمن 
تحول، في كثير من الحالات، إلى نمط دائم 
من الاحتــــكار الرمزي، حيــــث باتت الدولة 
هي المنتج الأكبر، والممول شــــبه الوحيد، 
والرقابــــة النهائية على مــــا يُقال ويُعرض 
ويُنشــــر. وبهذا، انتقلت الثقافة من كونها 
مجالاً للنقاش والتفاعل، إلى مجال للإدارة 

والتوجيه.

يتجلى هذا التوجه التدجيني في طبيعة 
المؤسســــات الثقافية الرسمية، التي غالبًا 
مــــا تعمل وفق منطــــق بيروقراطي محافظ، 
يفتقــــر إلى الرؤيــــة النقدية بعيــــدة المدى. 
فبــــدل أن تكون هذه المؤسســــات فضاءات 
حاضنــــة للتجريــــب والمغامــــرة الفكريــــة، 
تتحــــول إلــــى أجهــــزة تنظيــــم للفعاليــــات 
البروتوكوليــــة، وإعــــادة إنتــــاج الخطــــاب 
الســــائد بصيــــغ جمالية محــــدودة التأثير. 
كما يُلاحــــظ أن اختيار القيــــادات الثقافية 
فــــي كثير مــــن الأحيــــان يخضــــع لمعايير 
الولاء والانسجام، أكثر مما يخضع للكفاءة 
والرؤية الثقافية، ما ينعكس مباشــــرة على 

مضمون السياسات والبرامج.
ولا يمكن الحديث عن التدجين الثقافي 
دون التوقف عند مســــألة الرقابة، بوصفها 
إحــــدى أكثــــر الأدوات وضوحًــــا في ضبط 
المجــــال الثقافــــي. فالرقابــــة في الســــياق 
العربي لا تقتصر على المنع المباشــــر، بل 
تتخذ أشــــكالاً أكثر تعقيــــدًا ونعومة، مثل 
التضييــــق الإداري، أو الحرمان من الدعم، 
أو الإقصاء من الفضاءات الرســــمية. وهذا 
النوع من الرقابــــة غير المعلنة يدفع كثيرًا 
من المثقفين والفنانين إلى ممارســــة رقابة 
ذاتية صارمة، خوفًا من العواقب، ما يؤدي 
في النهاية إلى إفــــراغ الإنتاج الثقافي من 

جرأته وأسئلته العميقة.
إلــــى جانــــب ذلــــك، تعاني السياســــة 
الثقافيــــة العربية من نزعة اســــتعراضية، 
تُفــــرغ الثقافة مــــن بعدهــــا المجتمعي. إذ 
يُلاحظ التركيز المفــــرط على المهرجانات 
والاحتفاليــــات الكبرى، التــــي تُنفق عليها 
ميزانيــــات ضخمة، دون أن يكــــون لها أثر 
مســــتدام في تنمية الذائقــــة العامة أو دعم 
البنيــــة التحتيــــة الثقافية. وفــــي المقابل، 
تعانــــي المكتبــــات العامــــة، ودور النشــــر 
الجــــادة، ومشــــاريع الترجمة، والمســــارح 
المســــتقلة، مــــن ضعــــف التمويــــل وقلــــة 
الاهتمام، رغم أنها تشــــكل العمود الفقري 

لأي نهضة ثقافية حقيقية. 

 بغــداد - تســــتمد روايــــة ”الأســــيرة“ 
للكاتب والفنان التشــــكيلي الفلسطيني د. 
عاطف ســــلامة، ثقلها الدرامــــي من واقع 
مأســــاة غزة الأخيرة، حيث صاغ المؤلف 
أحداثهــــا مســــتلهما إياها من معايشــــته 
اليومية وتواجده في قلب الحدث، لتقديم 
شــــهادة أدبية وإنسانية تمزج بين الواقع 

والخيال الروائي.
عمــــل أدبي رصين  رواية ”الأســــيرة“ 
إلى  ينجح فــــي تحويل ”الخبــــر العاجل“ 
رؤيــــة فلســــفية، مســــتخدماً لغة رشــــيقة 
تتدفق بين العامية الفلســــطينية الحميمة 
والفصحى السردية المتزنة، ليرسم لوحة 
معقدة لواقع لا يقبل القســــمة على اثنين. 
وقد اتسمت بكثرة الحوارات، ورسم دقيق 

للأماكن والشخصيات.
كمــــا أن الروايــــة تعد انعكاســــا حيا 
للمأساة التي تعيشها غزة، حيث لم يكتفِ 
سلامة بالمشــــاهدة، بل نقل نبض الشارع 
وتفاصيل المعاناة بلغة رمزية من موقعه 
داخل القطــــاع، ليقدم للقارئ العربي نصا 
روائيــــا يوثق لحظــــة فارقة فــــي التاريخ 

الفلسطيني المعاصر.
نقــــرأ في الروايــــة كيف لــــم يكن فجر 
الســــابع مــــن أكتوبــــر عادياً علــــى بوابة 
المجنــــدة  كانــــت  فبينمــــا  الكيبوتــــس، 
الإســــرائيلية (ذات الأصل الروسي) ألينا 
كوفالتشــــوك ترقــــب الأفق عبــــر منظارها 
الحراري، اخترق صريــــر الحديد الممزق 

وسحب الغبار سكون المكان.
لم تســــتفق ألينا من هول الانفجارات 
إلا وهي تُسحب من ســــترة عسكرتها بيد 
شاب فلســــطيني ملثم، لتجد نفسها فوق 
”عربة كارو“ يجرهــــا حمار أعرج، مخترقةً 

شوارع غزة المشتعلة.
في رحلــــة العبور من ”بيــــت حانون“ 
إلــــى أزقة حــــي ”الزيتون“، لم تكــــن ألينا 
مجرد أســــيرة عســــكرية، بل كانت شاهدة 
على ذهول طفل فلسطيني يرمقها بدهشة، 
وزغاريد نســــاء غزة التي اختلطت بدموع 

الفقد.
بيــــن يــــدي يحيــــى المقاتــــل الهادئ، 
وســــلمى المرأة التي تحمــــل مرارة الفقد، 
بــــدأت قصــــة ألينا تأخذ منحــــى آخر، فلم 
يعد الخــــوف من الموت هــــو المحرك، بل 
التساؤل الوجودي: هل هي جندية تحمي 
وطنــــا، أم مجــــرد جزء من ماكنــــة قتل في 

أرض لا تملك فيها جذورا؟
ينجح ســــلامة في تقديم نص ســــردي 
الميدانــــي  التوثيــــق  يتجــــاوز  مكثــــف 
للأحداث السياسية، ليغوص في تعقيدات 
”الأنسنة“ والصراع الهوياتي في مناخات 

الحرب الوجودية.
وتنتقــــل الروايــــة ببراعة من الأســــر 
المادي (ألينا المقيدة في غرفة خرســــانية 
تحــــت الأرض) إلى الأســــر المعنوي الذي 
تعيشــــه الشــــخصيات كافة. ألينا تكتشف 
أنهــــا كانت أســــيرة لوهــــم ”الانتماء“ إلى 
دولة كذبت عليها بشأن جذورها اليهودية 
لتســــتخدمها كحطب فــــي محرقة الحرب. 
وفي المقابل، نجد يحيى وسلمى أسيرين 
لواقع الحصار والمــــوت اليومي، لكنهما 

يتمسكان بـ“الكرامة“ كملاذ أخير.
الشخصيات مثلث الصراع والمواجهة: 
فألينــــا تمثل الشــــخصية القلقة، المهاجرة 

الروســــية التــــي تعيش اغترابــــاً مزدوجاً؛ 
فهي ”غريبة“ في إســــرائيل لعدم نقاء دمها 
اليهــــودي، و“عــــدوة“ في غزة بســــبب بزة 
عسكرتها. اعترافها بأنها ”ليست يهودية“ 
يمثــــل ذروة التحــــول الدرامــــي وســــقوط 

الأقنعة.
أما يحيــــى فيظهر كنمــــوذج للمقاتل 
المثقــــف الــــذي لا يبحــــث عــــن الانتقــــام 
الفطــــري، بل يســــعى لمواجهــــة ”الآخر“ 
بالحقيقة، حواره مــــع ألينا: ”بدها تعرف 
إذا نحنا وحوش.. وإلا بشر“ يعكس وعيا 

عميقا ببعد الصراع الأخلاقي.
وسلمى تمثل صوت الأرض المكلومة، 
توازن بين مشــــاعر الحقد المبرر (بسبب 
فقــــد زوجهــــا) وبيــــن الالتــــزام الأخلاقي 
بـ“الحفاظ على الأســــيرة“ كقيمة إنسانية 

وورقة سياسية.

اســــتخدم الكاتب رموزا بصرية قوية، 
فـ“عربــــة الكارو“ التي نقلــــت ألينا مقابل 
والأسلحة المتطورة،  ”المنظار الحراري“ 
تبرز الفجوة بين القــــوة المادية المفرطة 
وقــــوة الحق المباشــــر. كمــــا أن ”الغرفة 
بــــلا نوافــــذ ترمــــز لضيــــق  الإســــمنتية“ 

الخيارات في عالم يتجه نحو الانفجار.
تنتهــــي الرواية بوضوح رؤية مؤلمة: 
”الناجي مش بس اللي عاش.. الناجي هو 

اللي حكايته رح تظل“.
قصــــة  مجــــرد  ليســــت  ”الأســــيرة“ 
اختطاف، بل هي محاكمة ســــردية لمفهوم 
”الصهيونيــــة“ من الداخل، وإعادة تعريف 
للصمود الفلسطيني الذي يرى في الحفاظ 
علــــى ”إنســــانية العــــدو“ قمــــة انتصاره 

الأخلاقي.
مشــــهدها  فــــي  الروايــــة  وتنتهــــي 
الختامي، برؤية استشــــرافية تفتح آفاقا 
مســــتقبلية خالدة تقول ”ليــــس كل فصل 
أخير يعني النهاية، أحيانا… هو بداية أن 

يُروى ما لم يُكتب بعد“.
قد  وجدير بالذكر أن رواية ”الأسيرة“ 
صدرت مؤخرا عن دار ”اســــكرايب“ للنشر 
والتوزيــــع بالقاهرة، وتقع في 124 صفحة 

من القطع المتوسط.
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جوهر الإشكال في 

السياسة الثقافية العربية 

يكمن في النظرة إلى 

عامل 
ُ
الثقافة ذاتها إذ ت

بوصفها خطرا يجب احتواؤه

التمكين الثقافي لا يعني 

الفوضى والقطيعة مع 

الثوابت، بل يعني إتاحة 

المجال لتعدد القراءات 

والاعتراف بحق الاختلاف

السياسة الثقافية في الوطن العربي: 

تمكين أم تدجين؟

ألينا كوفالتشوك.. 

مجندة أسيرة تكتشف 

حقيقتها في غزة
بين حرية الإبداع وضغط السلطة.. يتوه المواطن العربي

السياســــــة الثقافية في الوطن العربي تشــــــكل ســــــاحة صــــــراع بين التمكين 
ــــــة، وتحدد علاقة الفرد بالســــــلطة  والتدجــــــين. فهي تؤثر في تشــــــكيل الهوي
والمجتمــــــع. وبينما تهدف نظريًا إلى دعم الإبداع وحرية التعبير، فإنها غالبًا 
ــــــى أداة ضبط وإقصاء. إن مســــــتقبل الثقافة يعتمد على إرادة  مــــــا تتحول إل

سياسية حقيقية واستقلال المؤسسات وحرية الفكر.

الرقابة وسياسة التدجين

إعادة اكتشاف الذات (لوحة للفنان سامر الخلايلة)

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

ع

{الأسيرة} ليست مجرد قصة 

اختطاف، بل هي محاكمة 

سردية لمفهوم {الصهيونية} 

من الداخل، وإعادة تعريف 

للصمود الفلسطيني

د. عصام البرام
شاعر وكاتب عراقي 

ّ



 لـــم يخـــلُ تاريـــخ حرب العـــراق من 
المحاكاة الساخرة والتهكمية والسخرية 
الصريحة. فمنذ بدايتها، مثّلت مصدرًا 
خصبًا للكوميديا، حيث تناولتها برامج 
حوارية مســـائية، وعروض اسكتشات، 
ورســـوم متحركة، وأفـــلام روائية، مثل 
”فريق أميركا: شـــرطة العالـــم“ و“نائب 
لآدم مـــكاي. ورغم ذلك، لطالما  الرئيس“ 
شـــعرنا بنقص فـــي الأفـــلام، وخاصةً 
الإنتاجـــات الأميركيـــة، التـــي تتنـــاول 
الحرب بروح دعابـــة لا تجعل الضحايا 
مادةً للســـخرية. وهذا هـــو الفراغ الذي 
يمـــلأه فيلـــم ”أتروبيـــا“ (2025)، الفائز 
بجائـــزة لجنـــة التحكيـــم الكبـــرى في 
مهرجان صندانس السينمائي الأميركي 

لهذا العام.
 قدّم فيلم ”أتروبيا“، وهو أول تجربة 
إخراجيـــة لعارضـــة الأزيـــاء والممثلـــة 
والصحفية الســـابقة فـــي مجلة فايس 
هايلـــي بنتون غيتـــس، رؤيـــةً مختلفةً 
الذي صدر هذا  تمامًا عن فيلم ”حـــرب“ 
العام والذي لا يقلّ روعةً عنه ولكنه أكثر 
واقعيةً وقســـوةً. إنها رؤيةٌ تبدو غريبةً 
إلـــى درجة أنهـــا لا يمكـــن أن تكون إلا 
حقيقية. فبدلاً من أن تدور أحداث الفيلم 
فـــي الخارج، تُركّز غيتـــس على ميادين 
التدريب الواقعية المتُقنة التي بُنيت في 
الولايات المتحدة لمحاكاة المدن العراقية.

شـــملت هذه المحاكاة ممثلين يؤدون 
أدوار مدنيـــين ومتمرديـــن، لـــكلٍّ منهم 
قصته في الخلفيـــة المفُصّلة، إنّ الطابع 
الســـريالي لهذه الأماكـــن يجعلها مادةً 
خصبةً للســـخرية، وقد استغلّت غيتس 
ذلك ببراعة، فصنعـــت فيلمًا يجمع بين 

الفكاهة الغريبة والواقعية المؤلمة.

في أول فيلـــم إخراجـــي روائي لها 
المعـــروف أيضـــا باســـم ”الصنـــدوق“، 
تحاول هايلي غيتـــس بناء قرية عراقية 
بهدف تدريب الجنود الأميركيين ويطلق 
عليهـــا اســـم ”  أتروبيا“. وتتبـــع نهجا 
ســـاخرا، إذ تنتقـــد تصميمهـــا الهزلي 
بتوظيـــف أشـــخاص عراقيـــين لتدريب 
الجنـــود علـــى غـــزو منازلهـــم ومعرفة 
طباعهم. ويتتبـــع الفيلم روتين الجنود 
الكبـــار  والقـــادة  المدنيـــين  والممثلـــين 
المشاركين في حرب ليست حقيقية حتى 
يبـــدأ الأمر فـــي الظهور بشـــكل المهزلة 

العسكرية.

السخرية المؤلمة

مقتبـــس  افتتاحـــي  مشـــهد  فـــي 
مـــن بدايـــات العديـــد من أعمـــال دراما 
الحرب في عهد بـــوش، تلتقط الصخب 
والفوضـــى فـــي تقاطـــع فـــي الشـــرق 
الأوسط بينما يقوم الجنود الأميركيون 
بدوريـــات بحثا عن المقاتلـــين. ثم يظهر 
المقاتلون ويصرخـــون ”الموت لأميركا“، 
ويزرعون المفخخات والعبوات الناسفة 
على ســـيارة تنفجر وترســـل أجزاء من 
الجثـــث المقطوعـــة في الهـــواء الكثيف 
المغبـــر. إنها حادثة مؤلمـــة حتى يصدر 
مكبر صوت ”اقطع“، مما يسمح للجميع 
بتـــرك الشـــخصية والشـــكوى لفريـــق 
الألعاب النارية عن الحمار المزيف الذي 
لـــم تنفجر قنبلـــة الديناميت الموضوعة 

فيه.
في المشـــهد الافتتاحي المثير، المليء 
بالإشارات الســـاخرة إلى أفلام الحرب 
الأميركيـــة، تجســـد فيـــروز دور امرأة 
عراقية تشـــهد مرور القـــوات الأميركية 
عبر قريتها لمطاردة مشتبه به، بالتزامن 
مع انفجار عبوة ناسفة. تعلو الصرخات 
ويتدفق الدم، وتتناثر الأطراف المبتورة 
في الهواء، عندما تفشـــل عبوة ناســـفة 
ثانيـــة في الانفجار، يكتشـــف المشـــاهد 
أنـــه فـــي موقـــع تصويـــر، وأن المجزرة 
التـــي جرت أمـــام عينيه لم تكن ســـوى 
كل  يجمـــع  رديء،  تمثيلـــي  مشـــهد 
الصور النمطيـــة المبتذلة لأفلام الحرب 

الأميركية.
  فـــي قلب هـــذه المهزلة (ســـواء في 
الفيلـــم أو المدينة) توجـــد فيروز (علياء 
شـــوكت). تأمـــل في اســـتخدام أتروبيا 
كنقطة انطلاق لمســـيرة فنيـــة متأخرة، 
كـ“كيميائيـــة  أدوارهـــا  تأخـــذ  ولهـــذا 
الخبـــز“  ”صانعـــة  أو  الخـــردل“  غـــاز 
على محمـــل الجد أكثر مـــن اللازم. بين 
التحضيرات، تنصـــح ممثلين آخرين – 
مكسيكيون  وبعضهم  عراقيون  بعضهم 
– حـــول ”الحاجة للدخـــول في قصصهم 

الخلفيـــة“، وأحيانا تبالـــغ قليلا عندما 
يكون كشافو هوليوود يراقبون.

تتعطـــل هـــذه النظرة بوصـــول أبو 
دايـــس (كالوم تورنـــر)، وهو جندي بين 
مهمـــات الانتشـــار يتمركز فـــي أتروبيا 
ليلعـــب دور متمـــرد عراقـــي. يبدو في 
البداية تهديدا لســـيطرتها، لديه معرفة 
حقيقية بهـــذه المدن ويســـأل فيروز عن 
قراراتهـــا واختياراتها في التمثيل. لكن 
فـــي النهايـــة يقعان في حـــب بعضهما 
البعـــض، ويرفضان الالتـــزام بالقواعد 

المســـؤولين  علـــى  الأمـــور  ويعقـــدان 
الحكوميـــين الأميركيين المشـــرفين على 
هـــذا المشـــروع، ويقـــرران الهـــروب من 

الصندوق.
 الفيلـــم غريب، يـــروي كيـــف تعمل 
فيـــروز، الممثلـــة الطموحـــة المصممـــة 
علـــى تحقيـــق انطلاقتهـــا الكبيـــرة في 
هوليـــوود، في هـــذا الميـــدان التدريبي، 
رغم مشـــاعرها المتضاربـــة تجاه حرب 
العـــراق. على الرغم من اتهـــام والديها 
لهـــا بخيانة ثقافتهـــا وبلدها لرفضهما 
تدريبها للجنود على غزو بلادهم، إلا أن 
ميـــدان التدريب هو المكان الوحيد الذي 
يفتـــح لممثلين من نوعها (وهو أمر ليس 

مفاجئًا في هوليوود في تلك الحقبة).
يجسد الفيلم، من خلال أداء شوكت 
المؤثر والفكاهي، الفجوة الحقيقية التي 
يعاني منها العديد من أبناء المهاجرين. 
وهي الفتاة التي تحلم بأن تصبح ممثلة 
في فيلم تدور أحداثه في قاعدة عسكرية 
أميركية تقع في صحراء بين كاليفورنيا 
ونيفادا وتحاكي منطقـــة حرب عراقية، 
حتـــى يتعلـــم الجنود كيـــف يتصرفون 
قبل الذهاب إلـــى التضاريس الحقيقية 

للمعركة.
”أتروبيـــا“ ليـــس مجـــرد فيلـــم، إنه 
ضربة مباشـــرة لجوهر الفكر العسكري 
الحديث. بجمالية خام وسرد يمزج بين 
الخيال العســـكري والعبثية السياسية، 
يقدم الفيلم تجربة ســـينمائية مســـلية 
ومزعجـــة في آن واحـــد، حيث يتقمص 
الممثلـــون أدوار قرويين في دول تخطط 
أميركا لغزوها. في فيلمها الأول تغوص 
الكاتبـــة والمخرجـــة هايلـــي غيتس في 
ثقافـــة حقبـــة بـــوش، ثقافـــة الذكورية 
الســـامة والقوميـــة وكراهية الإســـلام، 

بأسلوب ساخر ومضحك في آنٍ واحد.

سخرية سياسية حادة

”أتروبيـــا 2025“ ســـخرية مثيرة من 
الحـــرب هزت مهرجـــان صندانس 2025 
بأسلوبها الجريء ورسالتها السياسية 
اللاذعـــة. المخرجـــة تكشـــف كيف يمكن 
أن يصبـــح التدريـــب العســـكري عرضا 
اســـتعراضيا، وكيـــف أصبـــح العنـــف 
الرمـــزي أمـــرا طبيعيـــا، وكيـــف تخلق 
البيروقراطية العسكرية حقائق موازية.
هناك إشارات إلى صراعات حقيقية، 
وصناعة الأســـلحة، والتلاعب الإعلامي 
بالحقائـــق. وأفضـــل مـــا فـــي القصـــة 
هو ســـرد كيف تنشـــأ الرومانسية بين 
أشخاص مختلفين على ما يبدو. وكيف 
يغيّـــر العاشـــقان الحبكـــة متى شـــاءا 
ليكونـــا معا. على ســـبيل المثـــال، تغير 
الـــدور إلى ممثلة أخرى لتكون العروس 
العراقيـــة فـــي حفل زفـــاف ينتهي بقتل 
الجيـــش الأميركـــي لجميـــع الضيوف. 
تقـــدم هـــذه القصـــة الحقيقـــة لتصور 
قســـوة وعنف تلـــك الحرب، مـــع صور 
أرشـــيفية للوحشـــية التـــي حدثت في 

العراق.

تلعـــب المخرجة بشـــكل عفـــوي مع 
العلاقـــة المتوترة بـــين الحرب الحقيقية 
والحرب المصورة كطريق للمضي قدما. 
لكنهـــا لا تعـــرف أبـــدا إلى أيـــن تذهب 
أو إلـــى أي مدى يجـــب أن تذهب أو ما

 الذي يجب أن تفعله أو لا 
يجب أن تفعله، ويبدو أن 

ممثليها غير متأكدين 
أيضا، خاصة الممثلة 

علياء شوكت التي 
تكافح لإيجاد 

التوازن الصحيح 
بين الكوميديا 

والسخرية.
 عالم ”أتروبيا“ 
مثير للاستكشاف. 

ويستند في بعض منه 
إلى أحداث حقيقية 
مثلا يعيد استخدام 

اقتباس لدونالد 
رامسفيلد. يتجاوز 

الفيلم الأساليب 
السريالية ويدخل عالم 

الواقعية الفائقة. يستخدم 
الشخصية فيروز العراقية 

كرمز لبلد تصبح فيه محاكاة 
الصراع الطريقة السائدة 

لفهم وتجربة العالم من 
حولهم. إنها شكل من 
أشكال الانفصال عن 
الفوضى التي تسمح 
للحرب بأن توجد في 
صندوق نفسي مريح 

يسهل تقسيمه.
السينما أصبحت 

أكثر استمرارا في اقتراب 
هذه الحرب، التي تركت 

آلاف القتلـــى وأزمـــة عدم الثقـــة داخل 
وخـــارج الولايـــات المتحـــدة الأميركية. 
رأينـــا ذلك فـــي الفيلـــم الوثائقي المؤثر 
لمايكل مـــور ”فهرنهايت 11 ســـبتمبر“، 
الذي فاز به بجائزة السعفة الذهبية 
في مهرجان كان، ومع عودة 
رئيس مثل ترامب 
إلى السلطة، ومع 
استمرار الحرب 
في أوكرانيا، 
وسوريا التي 
تعاني من 
الاهتزازات 
مجددا، ومع وقف 
إطلاق النار الأخير 
في غزة، والحرب 
الأخيرة على إيران، 
يبرز الفيلم كتحريض 
ضد الحرب والغزوات 
العسكرية، والعواقب 
الجيوسياسة لتلك 
الصراعات المسلحة.
 يمزج فيلم غيتس 
بين أنواع مختلفة 
للحديث عن جيل 
الحروب، وكيف تؤثر 
الحرب على مستقبل 
الإنسانية. تحدثت 
المخرجة عند 
استلام الجائزة في 
مهرجان صندانس 
السينمائي قائلة 
”هذا الفيلم غريب 

جدا، لم أكن أظن 
أن أحدا سيهتم 
بكوميديا رومانسية 
تدور أحداثها في

مجمـــع صناعي عســـكري، لكـــن أعتقد 
أنكم تحبون الضحك على الإمبراطورية 

الأميركية الهشة أيضا“.

الأسلوب البصري والإخراج
 

تم تصويـــر الفيلم بأســـلوب يجمع 
بـــين الجماليـــات الوثائقيـــة والتحرير 
كاميـــرات  مســـتخدمًا  الفوضـــوي، 
محمولة ومرشـــحات حرارية وشاشات 
منقســـمة لمحـــاكاة المراقبة المســـتمرة. 
ويزخـــر بلحظـــات كوميديـــة ناجحـــة: 
جنود يتعاملون مع الحرب كمســـرحية، 
وممثلـــون محاصـــرون فـــي هويـــات لا 

تخصهم.
لكـــن، رغـــم قـــوة الفكـــرة، لا تتطور 
بالكامل، إذ يتنقل الفيلم بين الســـخرية 
والرومانســـية والكوميديا العبثية دون 

حسم، ما يخفف من حدة رسالته.
اســـتندت غيتس إلى بحث دام أربع 
ســـنوات حول قواعد تدريب عســـكرية 
فـــي الولايات المتحـــدة. وكانـــت تنوي 
في البداية تقـــديم فيلم وثائقي، قبل أن 
تختار الشكل الروائي. كما ينتقد الفيلم 
تغطية الإعلام للحرب، ويشير إلى غياب 

الرواية الموضوعية.
ويربـــط العمل بـــين حـــرب العراق 
وسياقات معاصرة، ليطرح سؤالاً حول 
للصراعات،  الجيوسياســـية  العواقـــب 

وتأثيرها على مستقبل الإنسانية.
تكمـــن قـــوة ”أتروبيـــا“ فـــي رفضه 
الحياد أو التجميل. لا يقدّم شـــخصياته 
كمـــرآة  بـــل  فقـــط،  للســـخرية  كأدوات 
لتجارب إنسانية معقدة. يقرّ بتعقيدات 
الحرب، ويطـــرح ســـؤالاً مفتوحًا: لماذا 
خضنا هذه الحروب… وما الذي ما زلنا 

نفعله حتى اليوم؟

السبت 2026/03/28

9السنة 48 العدد 13770

{أتروبيا} ضربة مباشرة 

لجوهر الفكر العسكري 

الحديث بجمالية خام وسرد 

يمزج بين الخيال العسكري 

والعبثية السياسية

�

سينما

الفيلم يجمع بين الفكاهة الغريبة والواقعية المؤلمة

فيلم جريء يمزج الكوميديا السوداء بالنقد السياسي كاشفا تناقضات التمثيل العسكري
يقدّم فيلم ”أتروبيا“ معالجة ســــــينمائية مختلفة لحرب العراق، عبر سخرية 
لاذعة تكشــــــف زيف المحاكاة العسكرية داخل الولايات المتحدة. ومن خلال 
قصة تمزج بين الكوميديا والدراما، يطرح العمل أسئلة عميقة حول الهوية، 
ــــــل الحروب إلى مادة  ــــــل، ودور الإعــــــلام، وحدود الأخلاق في تحوي والتمثي

ترفيهية قابلة لإعادة الإنتاج.

{أتروبيا}.. سخرية سينمائية تفكك عبث 

الحرب الأميركية في العراق

علي المسعود
كاتب عراقي

السخرية والرومانسية والكوميديا العبثية

تجربة سينمائية مسلية ومزعجة في آن واحد

العمل يربط بين حرب العراق 

وسياقات معاصرة، ليطرح سؤالا 

حول العواقب الجيوسياسية 

للصراعات، وتأثيرها على 

مستقبل الإنسانية

يح 

بيا“ 
ف. 

منه  ض
يقية 
خدام 

اوز 

خل عالم 
ة. يستخدم 
وز العراقية 

ح فيه محاكاة 
السائدة ة
عالم من 

كل من 
ل عن 
سمح 
جد في 
مريح 

صبحت 
في اقتراب 
تي تركت

الا
مجددا،
إطلاق الن
في غزة
الأخيرة ع
يبرز الفيلم
ضد الحرب
العسكرية،
الجيوسي
الصراعات
 يمزج في
بين أنوا
للحديث
الحروب، وك
الحرب على
الإنسانية
المخ
استلام الج
مهرجان
السينم
”هذا الف

جدا، لم
أن أح
بكوميديا ر
تدور أح

حول العواقب الجيوسياسية 

للصراعات، وتأثيرها على

مستقبل الإنسانية
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 العيون (المغرب) - يُعد وادي الساقية 
الحمراء واحدا من أبرز الأنظمة البيئية 
الإيكولوجيـــة  الأهميـــة  ذات  الرطبـــة 
الكبـــرى في جنوب المغرب، حيث يشـــكل 
اســـتثناءً طبيعيًـــا فريدًا وســـط المجال 
الصحراوي القاحل. فهذا المجرى المائي 
المتقطع، الذي يشق طريقه عبر مساحات 
شاســـعة من الصحـــراء قبـــل أن يصب 
في المحيط الأطلســـي، يتحول إلى واحة 
حقيقيـــة للحياة، تؤوي تنوعًا بيولوجيًا 
غنيًـــا يجعل منـــه نقطة التقـــاء بين الماء 
القاســـية  الحيـــاة  وبـــين  والصحـــراء، 

والازدهار البيئي.

وتكمن أهمية هـــذا الوادي في كونه 
نظامًا بيئيًا هشًـــا لكنه حيوي، يســـاهم 
في الحفاظ علـــى التوازنـــات الطبيعية 
في منطقة تتســـم بندرة المـــوارد المائية. 
وقد عـــزز تصنيفه ضمن لائحـــة اتفاقية 
”رامســـار“ في أبريل 2019 مكانته الدولية 
كموقع رطب ذي أهمية عالمية، خاصة في 
ما يتعلق بحماية الطيور المائية وصون 
التنـــوع البيولوجي الصحراوي، إضافة 
إلـــى دوره في دعـــم الاســـتقرار البيئي 

المحلي وتنظيم الموارد الطبيعية.
ويتموقـــع وادي الســـاقية الحمـــراء 
على أحد أهم المســـارات العالمية لهجرة 

الرابط  الطيور، وهو ”المســـار الغربـــي“ 
بين أوروبا وأفريقيـــا جنوب الصحراء. 
هذا الموقع الاســـتراتيجي يجعله محطة 
أساســـية لآلاف الطيـــور المهاجـــرة التي 
تتوقـــف فيه ســـنويًا للراحـــة والتغذية 
والتكاثـــر. ومع تغير الفصـــول، يتحول 
الوادي إلى فضـــاء نابض بالحياة، يعج 
بالحركة والأصوات والألوان، في مشهد 
طبيعي استثنائي داخل بيئة صحراوية 

قاسية.
ويستقبل هذا النظام البيئي أكثر من 
25 نوعًا من الطيور المائية بشكل منتظم، 
من أصل قدرة استيعابية تقارب 60 نوعًا. 

ومن بـــين الأنواع التي تجـــد في الوادي 
موطنًـــا ملائمًـــا، طائر النحـــام الوردي، 
والبط أبو ذيل، والبط أبو مغرفة، والبط 
الغطاس، إضافة إلـــى الحَذَف الرخامي، 
المصنـــف عالميًا ضمـــن الأنـــواع المهددة 
بالانقراض. هذه الثـــروة الطيرية تجعل 
من الوادي مختبرًا طبيعيًا حيًا لدراســـة 
سلوك الطيور وأنماط هجرتها وتكاثرها.

وتُظهر دراســـات ميدانية حديثة أن 
عـــدة أنواع مـــن الطيور المائيـــة لم تعد 
تكتفي بالمـــرور عبر الوادي، بل أصبحت 
والتكاثـــر،  للتعشـــيش  فضـــاءً  تتخـــذه 
وهو مـــا يعزز مكانتـــه كمحمية طبيعية 
علـــى مدار الســـنة، وليس فقـــط كمحطة 
موســـمية. ويعكـــس هذا التحـــول مدى 
قـــدرة النظام البيئي المحلي على التكيف 
مع التغيـــرات المناخية والضغط البيئي 

المتزايد.
وفـــي هذا الســـياق، أوضح أشـــرف 
بطي، رئيس مصلحة التنشيط والشراكة 
بالمديريـــة الجهويـــة للوكالـــة الوطنيـــة 
للمياه والغابات بجهة العيون – الساقية 
الحمـــراء، أن جزءًا مهمًـــا من الوادي تم 
إدراجـــه ضمـــن اتفاقيـــة رامســـار على 
مساحة تقارب 9500 هكتار، تغطي الجزء 
الســـفلي من المجرى. ويمتـــد هذا المجال 
من مصب الوادي على مســـتوى جماعة 
فم الـــواد، مرورًا بمدينة العيون، وصولاً 
إلى المناطـــق العليا بجماعة الدشـــيرة، 
حيث تتجـــاور الطبيعة المائية مع كثبان 
رملية شاسعة تضفي على المشهد البيئي 

جمالاً فريدًا.
ويتميز هـــذا المجال البيئـــي بغطاء 
نباتي متكيف مـــع الظروف الصحراوية 
القاسية، حيث تنتشر نباتات قادرة على 
مقاومـــة الجفـــاف والملوحة، ما يشـــكل 
أساسًـــا لاســـتقرار العديد من الكائنات 

الحية. كما يشـــكل هذا التنـــوع النباتي 
التـــوازن  لاســـتمرار  رئيســـية  دعامـــة 
البيئي، إذ يوفـــر الغذاء والمأوى للطيور 
والحيوانـــات الصغيرة التي تعتمد على 

هذا النظام الرطب الهش.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المديرية 
للميـــاه  الوطنيـــة  للوكالـــة  الجهويـــة 
والغابات تعمـــل على تثمين هذا الفضاء 
من خلال تطوير الســـياحة الإيكولوجية، 
مع الحـــرص على تحقيق التـــوازن بين 
الاســـتغلال الســـياحي وحمايـــة الموارد 
الطبيعيـــة. ويتـــم ذلك عبر شـــراكات مع 
الفاعلـــين المحليـــين ومكونـــات المجتمع 
المدنـــي، بهدف ضمـــان تدبير مســـتدام 
يراعي حساســـية هـــذا النظـــام البيئي 

الفريد.

ومـــن زاوية علمية، أكـــد الباحث في 
علم الطيـــور التطبيقي حميـــد الركيبي 
الإدريســـي أن الموقـــع الجغرافي لوادي 
الســـاقية الحمـــراء يمنحه قيمـــة بحثية 
عالية، خاصة في ما يتعلق بدراسة تكيف 
الطيور المائية مع البيئات القاســـية. كما 
يتيـــح هذا المجـــال العلمـــي فرصة لفهم 
الديناميات الموســـمية لتواجـــد الطيور 
في المناطـــق الرطبـــة الصحراوية، وهو 
ما يجعل منه موقعًا استراتيجيًا للبحث 

البيئي على المستوى الدولي.

وأضـــاف الباحـــث أن إدراج الوادي 
ضمن اتفاقية رامســـار يعزز من إشعاعه 
العلمـــي، ويفتـــح المجـــال أمـــام إدماجه 
فـــي برامج دوليـــة تهتم بتتبـــع الأنظمة 
البيئية الهشـــة، خصوصًا فـــي المناطق 
الصحراويـــة وشـــبه الصحراويـــة. كما 
شـــدد على ضرورة تعزيز البحث العلمي 
التطبيقـــي، من خلال تتبع حركة الطيور 
بشـــكل دقيق، وإنجاز خرائـــط تفصيلية 
لموائلهـــا، إضافـــة إلـــى دراســـة تأثيـــر 
التغيـــرات المناخية على اســـتقرار هذه 

الأنظمة البيئية.
ودعا في هذا الإطار إلى إحداث مسار 
بيئي منظـــم على طـــول الـــوادي، يتيح 
للـــزوار والباحثين فرصة اكتشـــاف غناه 
الطبيعي، إلى جانب إنشاء مركز للتربية 
البيئية موجه للتلاميذ والطلبة والسكان 
المحليـــين، بهـــدف تعزيز الوعـــي البيئي 

وترسيخ ثقافة الحفاظ على الطبيعة.
فاعلـــون  شـــدد  جانبهـــم،  ومـــن 
جمعويون مهتمون بالبيئة على ضرورة 
تعزيز آليات الحماية والمراقبة، واعتماد 
برامـــج تتبع منتظمة لأعداد الطيور، إلى 
جانب تكثيف حملات التحسيس لفائدة 
الســـكان المحليين، خاصة فـــي ما يتعلق 
بأهمية الحفـــاظ على هذا النظام البيئي 

الفريد من التدهور أو الاستنزاف.
وفـــي المحصلة، يظل وادي الســـاقية 
الحمـــراء نموذجًـــا حيًـــا لتداخـــل الماء 
والصحـــراء، ومثالاً على قـــدرة الطبيعة 
على خلـــق فضاءات للحيـــاة في أصعب 
الظروف. غير أن اســـتمرارية هذا الإرث 
البيئـــي الفريد تظل رهينة تضافر جهود 
مختلف المتدخلين، من مؤسسات رسمية 
وباحثين ومجتمع مدني، من أجل ضمان 
حمايته وصون توازنـــه البيئي للأجيال 

القادمة.

 دمشق - تعكس الصناعات التراثية 
الفلسطينية في سوريا حالة فريدة من 
التمسك بالهوية والانتماء، حيث نجح 
الفلســـطينيون، رغـــم ظـــروف اللجوء 
والاغتـــراب، فـــي الحفاظ علـــى إرثهم 
الثقافي ونقله عبر الأجيال. ولم تقتصر 
هذه الصناعات على كونها ممارســـات 
حرفيـــة تقليديـــة، بـــل تحولـــت إلـــى 
وســـيلة مقاومة ثقافيـــة تحفظ الذاكرة 
الجماعية، وتؤكد الحضور الفلسطيني 
فـــي مختلـــف المجتمعات التي اســـتقر 
فيهـــا الفلســـطينيون، وعلـــى رأســـها 

المجتمع السوري.

بـــين  الصناعـــات  هـــذه  وتتنـــوع 
التطريـــز اليدوي، والأزيـــاء التقليدية، 
والمشغولات النحاسية، والإكسسوارات 
التراثية، والأعمـــال الفنية التي تحمل 
رموزًا وطنيـــة، حيث تشـــكل مجتمعة 
منظومة ثقافية متكاملة تعبر عن تاريخ 
طويل من الإبـــداع والارتباط بالأرض. 
ويُعـــد التطريز الفلســـطيني أحد أبرز 
هـــذه المظاهـــر، لمـــا يحمله مـــن رمزية 
عميقة، إذ لا يقتصـــر على كونه زخرفة 
جماليـــة، بل يمثل لغـــة بصرية تعكس 
هويـــة المناطق الفلســـطينية المختلفة، 
من خلال نقوشـــه وألوانـــه التي تحمل 

دلالات جغرافية واجتماعية.
في هذا الســـياق يوضـــح الحرفي 
هانـــي الركوعـــي، وهـــو صاحب محل 
للقطع التراثية الفلسطينية في دمشق، 
أن هـــذه الصناعـــات تشـــهد اهتمامًـــا 
الفلســـطينيين  مـــن  ســـواء  متزايـــدًا، 
أنفســـهم أو من الســـوريين، لما تحمله 
من قيمة فنية وثقافية. ويشـــير إلى أن 
عمله يركز بشكل خاص على المشغولات 
النحاســـية، التي تمتـــاز بقدرتها على 

الصمود عبـــر الزمن، إلى جانب كونها 
تحمـــل طابعًـــا تراثيًا أصيـــلاً يعكس 

مهارة الحرفيين ودقة أعمالهم.
قطعـــة  كل  أن  الركوعـــي  ويؤكـــد 
ينتجهـــا ليســـت مجـــرد منتـــج للزينة 
أو الاســـتخدام، بل تمثـــل أيضا جزءًا 
مـــن الذاكـــرة الفلســـطينية، حيث يتم 
الطبيعـــة  مـــن  الزخـــارف  اســـتلهام 
والبيئـــة الفلســـطينية، مثـــل أشـــكال 
النباتات والأشجار، إضافة إلى الرموز 
الهندســـية التي تعبر عن الاستمرارية 
والتجـــذر. أمـــا الأثواب المطـــرزة فهي 
بمثابة وثائق تاريخيـــة حية، إذ يمكن 
من خلال نقوشها التعرف على المنطقة 
التـــي تنتمـــي إليها، وهو مـــا يمنحها 
بعدًا توثيقيًا يتجاوز الجانب الجمالي.
ولا يقتصـــر دور هـــذه الصناعـــات 
على الحرفيين فقط، بل يمتد أيضا إلى 
المجتمـــع ككل، حيث ترى رندة بشـــير، 
وهـــي إحـــدى المهتمـــات بالتـــراث، أن 
اقتناء القطع التراثية أو ارتداء الأزياء 
الفلسطينية يمثلان فعلاً واعيًا بأهمية 
الحفاظ علـــى الهوية، خاصـــة في ظل 
محاولات طمسها أو نسبها إلى جهات 
أخـــرى. وتؤكـــد أن الأجيـــال الجديدة 
تتحمل مســـؤولية كبيرة فـــي نقل هذا 
التراث، ليس فقط عبر الاســـتخدام، بل 
أيضًا مـــن خلال تعلم الحرف التقليدية 
عصرية  بأســـاليب  إحيائهـــا  وإعـــادة 

تضمن استمرارها.
كمـــا تلعب هـــذه الصناعـــات دورًا 
مصـــدر  توفـــر  إذ  مهمًـــا،  اقتصاديًـــا 
دخـــل للعديد من الأســـر الفلســـطينية 
فـــي ســـوريا، خاصة في ظـــل الظروف 
المعيشـــية الصعبة. فالحـــرف اليدوية، 
رغم بساطتها، أصبحت وسيلة لتعزيز 
النساء  وتمكين  الاقتصادي،  الاستقلال 
بشكل خاص، حيث تشارك الكثير منهن 
في إنتـــاج التطريز والأعمـــال اليدوية 
من المنازل، ما يســـهم في دعم الأســـرة 

والحفاظ على التراث في آن واحد.
الصحافـــي  يشـــير  جانبـــه  مـــن 
عمار  بالتـــراث  والمهتـــم  الفلســـطيني 
حربجي إلى أن تمســـك الفلســـطينيين 
فـــي ســـوريا بتراثهـــم لا ينفصـــل عن 
شعورهم بالحنين إلى الوطن، إذ يشكل 

هذا التراث الرابـــط الأهم الذي يحافظ 
علـــى الهوية في ظـــل البعد الجغرافي. 
ويؤكد أن هذه الصناعات تمثل امتدادًا 
لذاكرة الأجـــداد، وأن حضورها لم يعد 
مقتصـــرًا علـــى المجتمع الفلســـطيني، 
وإنما انتشـــر في المجتمع السوري، بل 
وصل إلـــى دول عربيـــة وغربية، حيث 
بات التطريز الفلسطيني يحظى بتقدير 

عالمي.
ويضيف حربجي أن هذا الانتشـــار 
ســـاهم فـــي تعريـــف العالـــم بالثقافة 
في  حاضـــرة  وجعلهـــا  الفلســـطينية، 
المحافـــل الدوليـــة، خاصة بعـــد إدراج 
قائمـــة  علـــى  الفلســـطيني  التطريـــز 
التـــراث الثقافـــي غير المـــادي، وهو ما 
يعـــزز الجهـــود الراميـــة إلـــى حمايته 
من الاندثـــار أو التزييـــف. كما أن هذا 
الاعتراف الدولي يمنح الحرفيين دافعًا 
أكبر للاستمرار في إنتاج هذه الأعمال، 
وتطويرها بما يتناســـب مع متطلبات 

العصر، دون التفريط في أصالتها.
وعلى مر العقود شكلت الصناعات 
ســـوريا  فـــي  الفلســـطينية  التراثيـــة 
إحدى أهـــم أدوات الحفاظ على الهوية 
الفلسطينيون  استطاع  حيث  الوطنية، 
من خلالها أن يخلقوا مســـاحة ثقافية 
خاصة بهم، تعكس تاريخهم ومعاناتهم 
وطموحاتهـــم. ولم تكن هذه الصناعات 
مجرد بقايا من الماضي، بل تحولت إلى 
عنصر حي ومتجدد، يتكيف مع الواقع 
ويواكـــب التغيرات، مـــع الحفاظ على 

جوهره الأصيل.
كمـــا أن التفاعل بين الفلســـطينيين 
والســـوريين أســـهم فـــي تعزيـــز هذه 
التـــراث  وجـــد  حيـــث  الصناعـــات، 
الفلســـطيني بيئة حاضنة في سوريا، 
ســـاعدت علـــى اســـتمراره وتطـــوره. 
الشـــعبين،  بـــين  الثقافـــي  فالتقـــارب 
والتشابه في بعض العادات والتقاليد، 
ســـاهما فـــي خلق حالـــة مـــن التبادل 
الثقافي، انعكســـت إيجابًا على الحرف 

التقليدية.
وفـــي ظـــل التحديات التـــي تواجه 
هذه الصناعات، مثـــل تراجع الاهتمام 
بالحرف اليدوية وارتفاع تكاليف المواد 
الأولية، تبقى الحاجة ملحة لدعمها من 
خلال المبادرات الثقافية والمؤسساتية، 
محليًا  لتســـويقها  منصـــات  وتوفيـــر 
ودوليًـــا. كما أن إدماجهـــا في البرامج 
التعليمية والتدريبية يمكن أن يســـهم 
في نقلها إلى الأجيال الجديدة، وضمان 

استمراريتها.
الصناعات  تمثـــل  المحصلـــة،  فـــي 
التراثية الفلســـطينية في سوريا أكثر 

مـــن مجرد نشـــاط اقتصـــادي أو فني، 
فهي تعبير حي عـــن الهوية والانتماء، 
بالحاضـــر،  الماضـــي  يربـــط  وجســـر 

ووســـيلة للحفـــاظ علـــى الذاكـــرة في 
وجـــه التحديـــات. ومـــن خـــلال هـــذا 
الإرث المتجـــدد يواصل الفلســـطينيون 

تأكيـــد حضورهـــم الثقافـــي، وإبقـــاء 
تراثهـــم حيًا فـــي وجدانهـــم ووجدان 

العالم.

يشكل الوادي محطة 

رئيسية للطيور المهاجرة 

بين أوروبا وأفريقيا، حيث 

تجد الغذاء والراحة خلال 

رحلاتها الموسمية الطويلة

تبرز الحرف التقليدية 

الفلسطينية كوسيلة 

مقاومة ثقافية، تحفظ 

الهوية وتؤكد استمرار 

الذاكرة رغم تحديات الزمن 

انتماء متجذر

عنوان هوية

استراحة مسافر

الحرف الفلسطينية إرث حي في سوريا
التطريز لغة بصرية نابضة بالرموز، توثق الارتباط بالأرض

تجســــــد الصناعات التراثية الفلسطينية في سوريا إرثًا حيًا يعكس تمسك 
الفلسطينيين بهويتهم عبر الأجيال، حيث يشكل التطريز والأزياء والمشغولات 
اليدوية لغة بصرية تحفظ الذاكرة الوطنية وتوثق الانتماء إلى الأرض. وتعد 
هذه الحــــــرف أكثر من مجرد أعمال فنية، إذ تحمل رموزًا تاريخية وثقافية 
تعزز الارتباط بالجذور، وتساهم في صون التراث من الاندثار، مع الحفاظ 

على حضوره المتجدد في الوجدان الفلسطيني والعربي.

وادي الساقية الحمراء: رئة خضراء في صحراء المغرب



 باريــس - أكد ديدييه ديشــــامب، المدير 
الفنــــي لمنتخــــب فرنســــا لكرة القــــدم، أن 
تركيزه منصــــب بالكامل على بطولة كأس 
العالــــم التــــي ســــتقام هــــذا الصيــــف في 
الولايات المتحدة والمكســــيك وكندا. ولدى 
سؤال ديشان عن المدرب المحتمل للمنتخب 
خلفــــا له، كانت إجابته  الملقب بـ“الديوك“ 

حاسمة.
وفي مؤتمر صحفي عقب فوز منتخب 
فرنسا 2 – 0 على نظيره البرازيلي وديا في 
الولايات المتحدة قال ديشــــامب ”لن أهدر 
وقتي في هذا الأمر. ما ســــيحدث بعد ذلك 
ليس من شأني“. وتأتي هذه التصريحات 
بعد أن كشف فيليب ديالو، رئيس الاتحاد 
الفرنســــي لكرة القدم، أنه يعــــرف بالفعل 
اســــم المدرب القادم لمنتخب بلاده، دون أن 

يذكر زين الدين زيدان صراحة.
وتشــــير تقارير متعددة إلى أن زيدان 
ســــيقود الفريق نحو بطولــــة أمم أوروبا 
المقبلــــة (يــــورو 2028) وكأس العالم 2030، 
وكان ديالو ألمح ســــابقا إلــــى أنه لا يمكن 
لأي شخص أن يتولى تدريب المنتخب، بل 
يجب أن يحظى بدعم الشــــعب الفرنســــي 

بأكمله، وهو ما ضمنه زيدان بوضوح.
وأفادت تقارير إخبارية أيضا باقتراب 
المفاوضــــات من نهايتها، وبأن كل شــــيء 
جاهــــز لتولي بطــــل كأس العالم عام 1998 
قيادة المنتخب الفرنسي، ومع ذلك لم يعلن 
عن أي شــــيء رســــميا حتــــى الآن، حرصا 
على عدم التأثير على الفريق الذي يسعى 
للفــــوز بلقبه الثالث فــــي المونديال، بعدما 
نال الوصافة في النســــخة الماضية بقطر 

عام 2022.
ولهذا الســــبب يتجاهل ديشــــامب تلك 
التكهنات ويركز علــــى الحاضر، علما بأن 
منتخب فرنســــا توج تحــــت قيادته بكأس 
العالم عــــام 2018 في روســــيا وصعد إلى 
نهائي النســــخة الماضية للمسابقة قبل 4 
أعوام. إضافة إلى ذلك تولى ديشان المهمة 
في وقــــت عصيب، وبصفته قائــــد الفريق 
الفائــــز بــــكأس العالــــم 1998، حظي دائما 

بدعم الجماهير.
وتعتبــــر فترة تدريب ديشــــان من أبرز 
الفترات فــــي تاريخ كرة القدم الفرنســــية 
الحديــــث، ولا تضاهــــى إلا بفتــــرة إيمــــي 
جاكيــــه، الذي قــــاد الفريق للفــــوز بكأس 
العالــــم على أرضه قبــــل 28 عاما. كما يعد 
ديشــــامب المدرب الأكثر مشاركة في تاريخ 

المنتخب الفرنسي، برصيد 175 مباراة، ما 
يعكس عظمة إرثه.

بدوره تغنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
المدير الفني لمنتخب البرازيل، بأداء لاعبيه 
أمام منتخب فرنســــا، لكنه أعرب عن أسفه 
لقلة تركيزهم في الهجمات التي أســــفرت 
عن هدفي الفريق المنافس. وقال أنشيلوتي 
إن هنــــاك العديد من الجوانــــب الإيجابية 
في المباراة، لكنه أعرب عن أسفه للنتيجة، 
غير أنه أكد أن النتيجة بحد ذاتها لم تكن 
العامــــل الأهم في المباراة، مشــــيرا إلى أن 
منتخب البرازيل سيشارك في بطولة كأس 
العالــــم المقبلــــة وهو في وضع يســــمح له 

بالمنافسة مع عمالقة كرة القدم العالمية.
وقال أنشــــيلوتي عقــــب اللقاء ”عندما 
تخســــر مباراة، لا يجب أن تكون ســــعيدا، 
ونحن لسنا سعداء. النتيجة ليست الأهم، 
لكنها تظهر نقاط قوتنــــا وضعفنا. أعتقد 
أن الفريــــق نافس حتــــى نهايــــة المباراة، 
وحظــــي ببعض الفــــرص الجيــــدة، لكننا 
افتقرنا قليلا إلى بناء الهجمات في نصف 
ملعبنــــا، كما افتقرنا إلــــى اليقظة الكافية 
لمنع الهجمات المرتدة التي ســــجلوا منها 

هدفيهم“.
وأضاف ”في ســــياق المبــــاراة ككل أنا 
راض عن الأداء، لأن الفريق نافس وكافح، 
وســــجل هدفا مــــن ركلة ثابتــــة، وهذا أمر 
مهم. راض جزئيا، لكــــن لا يجب علينا أن 
نكون سعداء بالنتيجة“. وشدد أنشيلوتي 

علــــى أن إمكانيــــات المنتخــــب البرازيلي 
ســــوف تتضــــح فــــي بطولــــة كأس العالم 
المقبلة هذا الصيف فــــي الولايات المتحدة 
والمكســــيك وكندا، مضيفا أن هذا سيتيح 
لــــه فرصة متكافئة مــــع المنتخبات الكبرى 

الأخرى، المرشحة للفوز باللقب.
وقال مدرب منتخب البرازيل ”أظهرت 
المباراة لي جليا أننا قادرون على منافسة 
أفضل فرق العالم، بلا أدنى شك. لقد لعبنا 
ضد فريــــق قوي ومتميز، ونافســــنا حتى 
اللحظة الأخيرة ســــعيا للفــــوز. أنا متيقن 
من أننا ســــنكافح بكل مــــا أوتينا من قوة 
للفوز بكأس العالم“. وأوضح أنشــــيلوتي 
أن المنتخب البرازيلي كان يعاني من نقص 
فــــي اللاعبــــين، حيث شــــارك العديد منهم 
لأول مــــرة، وبعضهم يفتقر إلــــى الخبرة، 
وهو ما أثــــر على مجريات المبــــاراة، رغم 

إشادته بهم.
وتابع المدرب المخضــــرم ”كان الفريق 
جديــــدا نســــبيا، أشــــركنا لاعبــــين غيــــر 
معتادين على اللعب معا. قدم بريمر وليو 
أداء دفاعيــــا رائعــــا. أما في الاســــتحواذ 
على الكــــرة، فيجب علينا التنســــيق فيما 
بيننــــا، وهذا ما يجــــب أن نعمل عليه منذ 
البداية، ولكن ينبغي علينا أيضا أن نأخذ 
فــــي الاعتبار الفرص التــــي أتيحت لنا في 
الهجمــــات المرتــــدة، خاصــــة في الشــــوط 
الثانــــي، عندمــــا دخــــل اللاعبــــون البدلاء 

وبذلوا جهدا كبيرا في المباراة“.
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 جدة (الســعودية) - باتــــت أيام المدرب 
البرتغالي سيرجيو كونسيساو على مقاعد 
بــــدلاء الاتحاد أقــــرب إلى العــــدّ التنازلي، 
بعدما تحوّل موســــم كان يُفترض أن يكون 
عنوانه العودة والهيمنة، إلى سلســــلة من 

الإخفاقات والخيبات. 
خســــارة البطولات واحدة تلو الأخرى 
لــــم تكــــن الضربــــة الوحيــــدة، بــــل جاءت 
مصحوبــــة بتراجــــع واضــــح فــــي الأداء، 
وفجوة متسعة بين المدرب ولاعبيه، جعلت 
غرفة الملابس ســــاحة صامتــــة للتوتر أكثر 
منهــــا بيئة للانتصار. ومــــع بقاء بصيص 
أمل ضعيف في دوري أبطال آسيا للنخبة، 
يبدو المشهد أكثر قتامة، خاصة في ظل قوة 
المنافســــة التي يتقدمها الهلال والأهلي، ما 
أكثر  يجعل الحلم القاري بمثابة ”معجزة“ 

من كونه هدفا واقعيا. 
وضغــــوط  الأرقــــام  حســــابات  وبــــين 
الجماهيــــر، تقترب نهاية قصــــة لم تكتمل، 
حيــــث يلوح فــــي الأفق قرار يبــــدو حتميا، 
وهــــو رحيل مــــدرب لــــم يجد طريقــــه إلى 
قلوب اللاعبين ولا إلــــى منصات التتويج. 
هــــذا الواقــــع يفتــــح البــــاب واســــعًا أمام 
ســــؤال منطقي: من هو المــــدرب القادر على 
إنقــــاذ الاتحــــاد؟ وطرح اســــم جديــــد على 
طاولــــة النقــــاش، كبديل محتمــــل يخضع 
للقراءة الفنيــــة والتحليــــل الرقمي، بعيدا 
عن العاطفــــة، وقريبا من منطق المشــــروع 

والطموح.

مهندس التوازن

لوتشانو سباليتي لا يقدّم مجرد طريقة 
لعب، بل يبني ”نظاما“ كاملا داخل الفريق، 
يعتمد على 4 – 3 – 3 أو 4 – 2 – 3 – 1، لكن 
الفكرة الأهم هي التحكم في المســــافات بين 
الخطوط، وصناعة تفوق عددي في وســــط 
الملعــــب، هذا النــــوع من المدربــــين قد يحل 
واحدة من أكبر مشــــاكل الاتحــــاد مؤخرا: 

غياب الهوية والانضباط التكتيكي.
مــــع وجــــود لاعبــــين أصحــــاب جودة 
فردية عالية، ســــباليتي قادر على ”تطويع 
داخل منظومــــة جماعية، بحيث  النجــــوم“ 
لا يتحول الفريق إلــــى مجموعة أفراد، كما 
أنــــه بارع في تحســــين الأداء الدفاعي دون 
التضحيــــة بالقوة الهجوميــــة، وهي نقطة 
حاســــمة لفريق عانى من فقــــدان التوازن. 
لكــــن التحــــدي الكبير معه هو شــــخصيته 
الصارمة، سباليتي لا يساوم في التفاصيل 
الصغيــــرة، وأي لاعب لا يلتــــزم تكتيكيًا قد 
يجد نفســــه خارج الحســــابات، مهما كان 
اســــمه. وفي بيئة مثل الاتحاد، التي تضم 
نجومًــــا كبارًا، قــــد يحدث احتــــكاك إذا لم 

تدعمه الإدارة بشكل كامل.
كمــــا يمثل روبن أموريم فكــــرا مختلفا 
تمامًــــا، حيــــث يعتمد غالبًا علــــى 3 – 4 – 3 
أو 3 – 4 – 2 – 1، مــــع ضغــــط عالٍ وتنظيم 
ديناميكي فــــي التحولات، ومــــا يميزه هو 

قدرتــــه علــــى خلق فريــــق ”مــــرن“، يتحول 
بســــرعة بين الدفــــاع والهجــــوم، ويضغط 
بشــــكل جماعــــي وليــــس فرديا. لــــو تولى 
تدريــــب الاتحاد، ســــيحاول إعادة تشــــكيل 
الفريــــق بالكامل من حيــــث الأدوار، وليس 
فقــــط المراكــــز، فالأظهــــرة ســــتتحول إلــــى 
أجنحــــة، ولاعبو الوســــط ســــيُطلب منهم 
القيام بأدوار مركبة بين الدفاع والبناء، ما 

قد يصنع فريقًا أكثر حيوية وسرعة.

الميزة الأهم هنا أن أموريم لا يُعد مجرد 
مدرب نتائج، بل ”مدرب مشــــروع“، فصغر 
ســــنه يمنحه مرونة أكبر في التطوير، كما 
أنه يميل إلى بناء فريق على المدى الطويل، 
وليس البحث عن حلول سريعة، هذا النوع 
من المدربين يناســــب الأندية التي ترغب في 
تأســــيس هوية مستمرة لســــنوات، وليس 
مجرد موســــم ناجح. لكن التحدي الحقيقي 
يكمن في أن أفكار أموريم لا تُطبَّق بشــــكل 
فوري، إذ يحتاج أســــلوبه إلــــى وقت كافٍ 
حتى يســــتوعبه اللاعبون ويتأقلموا معه، 
خاصــــة أنه يعتمد علــــى تغيير واضح في 
أدوارهم داخل الملعب. روبيرتو دي زيربي 
ينتمــــي إلى مدرســــة الاســــتحواذ المغامر، 
وفريقه يبنــــي اللعب من الحارس، ويجذب 
الخصــــم للضغــــط ثــــم يكســــره بتمريرات 
قصيرة وســــريعة، هذه الفلســــفة، لو نُفذت 
بشــــكل صحيح، تجعل الفريق قــــادرًا على 

السيطرة وخلق فرص بشكل مستمر.
فــــي الاتحاد، هــــذا الأســــلوب قد يحرر 
اللاعبــــين المهاريــــين ويجعــــل الفريق أكثر 
إبداعًــــا في الثلث الأخير، خاصة مع وجود 
عناصر هجومية قوية، كما أنه مدرب يطوّر 
اللاعبين تكتيكيًا بشــــكل واضح، ويجعلهم 
يفهمون اللعبة بشــــكل أعمق. لكن المشكلة 
أن هذا الأسلوب ”لا يقبل الأخطاء“، لأن أي 
فقــــدان للكرة في مناطــــق البناء قد يتحول 
مباشــــرة إلى هدف في مرمى الفريق، وفي 
دوري مثل الدوري السعودي، يعتمد كثيرًا 
على الســــرعة والتحولات، قد يدفع الفريق 
ثمنًا باهظــــا إذا لم يكن التنفيذ مثاليا. دي 

زيربي مشروع ممتع، لكنه عالي المخاطر.

سيطرة واستحواذ

لا يفصل تشــــافي هيرنانديز بين الأداء 
والهوية، فكرته الأساســــية هي الســــيطرة 
على المباراة من خلال الاســــتحواذ، وتقليل 
فقدان الكــــرة، وفرض الإيقاع على الخصم، 

فهــــو يعتمد على تمركز دقيــــق، خاصة في 
وســــط الملعب، مع أدوار واضحة لكل لاعب 

في عملية البناء.
فــــي الاتحاد، قــــد يكون تشــــافي الحل 
لإعادة ”الشــــخصية الكبيرة“ للفريق، حيث 
يجيــــد التعامــــل مــــع الضغــــوط الإعلامية 
والجماهيريــــة، ويعــــرف كيــــف يدير غرفة 
ملابس مليئة بالنجوم. كما أن أســــلوبه قد 
يســــاعد الفريق على تقليــــل الفوضى التي 
ظهــــرت في بعض المباريــــات. لكن التحدي 
الأساســــي هو أن فلســــفته تحتــــاج نوعية 
معينــــة من اللاعبــــين الذين لديهــــم القدرة 
على اللعب تحت الضغــــط ويمتلكون ذكاءً 
تكتيكيًا عاليًا، فإذا لم تتوفر هذه العناصر، 
قــــد يتحــــول الاســــتحواذ إلى ســــلبية بلا 
فاعلية، ونجاح تشــــافي هنا مرتبط بسوق 

انتقالات قوي يدعم فكره.
وفي ســــياق متصل يراقب اتحاد جدة 
إمكانيــــة التعاقــــد مــــع كاســــيميرو لاعب 
مانشســــتر يونايتــــد، فــــي صفقــــة انتقال 
حــــر خلال الموســــم المقبــــل. وينتهــــي عقد 
كاســــيميرو مع النادي الإنجليــــزي بنهاية 
يونيو المقبل، بعدما أعلن في وقت ســــابق 

رحيله عقب نهاية تعاقده.
وكشفت وســــائل الإعلام اهتمام اتحاد 
جــــدة بضــــم كاســــيميرو ضمــــن تدعيمات 
الموســــم المقبل. وكشــــف تقرير عن اشتراط 
اتحاد جدة حســــم موقف فابينيو أولا، قبل 
اتخــــاذ القــــرار النهائي بشــــأن التعاقد مع 
لاعب الوســــط البرازيلي. ويبلغ كاسيميرو 
34 عامــــا، لكنــــه يــــرى أنــــه لا يــــزال قادرا 
على الاســــتمرار فــــي المنافســــة على أعلى 
مســــتوى داخل أوروبا، رغم اهتمام النادي 

السعودي بضمه.
ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في 
جــــدول الدوري الســــعودي، الذي يتصدره 
النصر بقيادة كريستيانو رونالدو. وارتبط 
اســــم اتحاد جدة بضم محمد صلاح الذي 
أعلن رحيله عــــن ليفربول بنهاية الموســــم 

الجاري دون تحديد وجهته.
بــــدأ نادي اتحاد جدة ثورة التصحيح، 
قبــــل بداية الموســــم الجديــــد 2026 – 2027، 
في ظــــل النتائــــج الســــلبية التــــي يعاني 
منها الفريق خلال الموســــم الحالي. وودع 
الاتحــــاد بطولة كأس الملك من الدور نصف 
النهائي، عقب الخسارة من الخلود بركلات 
الترجيــــح الأربعــــاء الماضي، فيمــــا يحتل 
المركز السادس في دوري روشن، بفارق 25 
نقطة خلف النصر صاحب الصدارة. وقالت 
الصحف الســــعودية إن اتحــــاد جدة ينوي 
إنهاء التعاقد مع الإسباني رامون بلانيس، 

المدير الرياضي للنادي.
وتأتــــي تلك الأنبــــاء بالتزامــــن مع ما 
الســــعودية، حول  نقلته صحيفــــة ”اليوم“ 
شــــكوى البرتغالي ســــيرجيو كونسيساو، 
المديــــر الفني لفريق اتحاد جدة، من ســــوء 
إدارة ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات 
الشــــتوية الحاليــــة. ولــــم يتعاقــــد الاتحاد 
فــــي الميركاتــــو الشــــتوي الماضــــي إلا مع 
المهاجمين؛ المغربي يوســــف النصيري من 
فنربخشه والنيجيري جورج إلينيخينا من 
موناكو، بعد رحيل الفرنسيين كريم بنزيما 
ونجولو كانتي إلى الهلال وفنربشخه على 

الترتيب.

 مدريــد - يخطــــط ريال مدريــــد لتعزيز 
صفوفــــه بصفقــــة مغربيــــة مميــــزة خلال 
الميركاتــــو الصيفي المقبل. ويدور الحديث 
حــــول المغربي أيــــوب بوعــــدي، البالغ من 
العمــــر 18 عامــــا، والــــذي يتألــــق بشــــكل 
ملحــــوظ مع ناديه ليل الفرنســــي. وذكرت 
شــــبكة ”ديفينســــا ســــنترال“ أن كشــــافي 
ريال مدريد ســــافروا 3 مرات إلى فرنســــا، 
لمتابعة بوعدي عن قرب، وتأمين ضمه إلى 

الميرنغي.
 ويتولــــى مســــؤول الكشــــافة داخــــل 
ريال مدريد، جونــــي كلافات، مهمة إنجاز 
صفقة بوعدي، الذي يقدر موقع ترانسفير 
ماركــــت، قيمته الســــوقية بنحو 40 مليون 
يــــورو. وأصبح بوعدي قائــــدا لفريق ليل 
في ســــن الـ18 عاما، ويرى ريال مدريد أن 
اللاعب المغربي أفضل من بيدري ورودري، 
عندما بدأ كل منهمــــا في الظهور مع فرق 
الشــــباب في لاس بالماس وأتلتيكو مدريد 

على التوالي.
وأظهر بيدري حاليا أنه بوصلة وسط 
ملعــــب برشــــلونة، بينما ارتبــــط رودري، 
نجم مانشستر سيتي، بالانتقال إلى ريال 
مدريد في الســــنوات الأخيرة، لكن ذلك لم 
يتحقق بعــــد. إلا أن الطريق لضم بوعدي 
لن يكون ســــهلاً، خاصة بعد أن جدد عقده 
مؤخــــرًا مــــع ليل حتــــى صيــــف 2029، مع 
تحسن كبير في شــــروطه المالية. ونوهت 
”ديفينسا ســــنترال“ بأن ريال مدريد ليس 
وحده في الســــباق للحصول على بوعدي، 
الــــذي يتمتع أيضًــــا باهتمام مانشســــتر 
يونايتــــد ويوفنتــــوس وليفربول وباريس 

سان جيرمان وأرسنال.
عاد الجــــدل بقوة ليحيط بالمســــتقبل 
الدولــــي للنجــــم الصاعد أيــــوب بوعدي، 
اللاعــــب ذي الأصــــول المغربيــــة، فــــي ظل 
الصــــراع الرياضي القائــــم بين الاتحادين 
الفرنســــي والمغربــــي للظفــــر بخدماتــــه. 
وتتجه الأنظــــار نحو القرار النهائي الذي 
سيتخذه اللاعب الشــــاب، والذي سيحدد 

وجهتــــه الدولية القادمة بناءً على قناعاته 
الشخصية ومشروعه الرياضي.

وفــــي هــــذا الســــياق، خــــرج جيرالد 
باتيكل، مدرب المنتخب الفرنســــي لأقل من 
21 سنة، بتصريحات شفافة خلال المؤتمر 
الصحفي الذي عقــــده لتوضيح الصورة. 
وأكد المــــدرب أن الطاقم الفني الفرنســــي 
على تواصل دائم ومباشــــر مــــع اللاعب، 
مشــــددا على أن هذه المفاوضــــات تتم في 
إطــــار من الاحترام التام وبدون أي تلاعب 

أو ضغوطات للتأثير على مساره.
ولم يخفِ الإطار الفني 

الفرنسي إعجابه الكبير 
بالإمكانات الفنية 

والبدنية التي يتمتع 
بها اللاعب الشاب، 

والتي جعلته 
مطلباً ملحاً في 

تشكيلة ”الديوك“. 
وأعرب باتيكل 

عن أمله الصادق 
في أن يرى بوعدي 

مرتدياً القميص 
الأزرق، ليساهم بموهبته 
في قيادة الكرة الفرنسية 

نحو حصد المزيد 
من الألقاب القارية 

والعالمية في المستقبل.
ورغم الرغبة 

الفرنسية الجامحة في 
استقطاب اللاعب، أقر 

المدرب باتيكل بأن 
القرار النهائي سيبقى 

شخصياً ونابعاً من 
إرادة بوعدي بالدرجة 

الأولى. وأوضح أنه 
يحاول تقديم أقوى 
الحجج الرياضية 
لإقناعه بالمشروع 

الفرنسي، لكنه أبدى 

تفهمه الكامــــل واحترامه لأي قرار يتخذه 
اللاعب حتــــى وإن اختــــار تمثيل قميص 

منتخب آخر بناءً على نداء قلبه.
وســــلط المدرب الضوء علــــى العقلية 
الاحترافيــــة والنضج الكبير اللذين يتميز 
بهمــــا النجــــم الواعــــد رغم صغر ســــنه، 
واصفاً إياه بالشــــاب المتــــزن الذي يفضل 
التفكيــــر بعمــــق قبــــل اتخــــاذ الخطوات 
الحاســــمة. وأشــــار إلى أن بوعدي يأخذ 
وقته الكافي لمناقشــــة هذا الملف الحساس 
مع أفــــراد عائلته والمقربين منــــه، ليختار 
اللحظة الأنســــب والمناســــبة لإعلان 

قراره.
واختتم مدرب المنتخب 
الفرنسي للشباب 
حديثه بالتأكيد على 
أن الانتماء الحقيقي 
ينبع من الداخل، 
معتبراً أن اختيار 
اللاعب يجب أن 
يكون صادقاً لضمان 
نجاحه. وشدد على 
أن اللاعب سيكون 
أكثر قوة وعطاءً وتأثيراً 
فوق المستطيل الأخضر إذا كان 
مقتنعاً تماماً ويشعر بالانتماء 
الحقيقي للقميص الذي سيدافع 
عن ألوانه. وأمام هذه التصريحات 
الدبلوماسية والشفافة، يبقى الباب 
مفتوحاً على مصراعيه لكافة الاحتمالات 
بخصوص المستقبل الدولي لهذه الموهبة 
الكروية الفذة. وتترقب الجماهير 
المغربية والفرنسية بشغف كبير 
اللحظة التي سيفصح فيها بوعدي 
عن قراره النهائي، والذي سينهي بلا 
شك فصلاً من فصول التنافس 
المثير لضم 
أبرز 
المواهب 
الكروية.

مصير مجهول

ز البدائل 
ّ

اتحاد جدة يجه
لبدء رحلة الإنقاذ من إرث 

البرتغالي كونسيساو
سباليتي وتشافي على طاولة العميد 

لمواصلة ثورة التصحيح

بدأ نادي اتحاد جدة ثورة التصحيح قبل بداية الموسم الجديد 2026 – 2027، 
في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق خلال الموسم الحالي. وينوي 
العملاق السعودي إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو 

والإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي.

المغربي أيوب بوعدي 
ضمن مخطط ريال مدريد 

ر الفني 
لكبير 

تع 

 

و

اللحظة الأنســــب
قراره.

واخ

ح
أ

ي

بوعدي أصبح قائدا لفريق 

ليل في سن الـ18 عاما، ويرى 

ريال مدريد أن اللاعب المغربي 

أفضل من بيدري ورودري

لقاء العمالقة

مع وجود لاعبين أصحاب 

جودة فردية عالية، 

لوتشانو سباليتي قادر 

على {تطويع النجوم} داخل 

منظومة جماعية

 على المونديال 
ّ

تركيز ديشامب منصب
وأنشيلوتي يتغنى بنجوم السامبا

رنسية

قبل.

 في
أقر 

بقى 
ن 
ى ب

جة
ه

ى

أن اللاعب
ر قوة وعطا
ب

فوق المستطيل الأخض
مقتنعاً تماماً ويشعر

ي يوق

الحقيقي للقميص الذي
عن ألوانه. وأمام هذه الت
الدبلوماسية والشفافة، يب
مفتوحاً على مصراعيه لكافة الا
يب و ي و ب

بخصوص المستقبل الدولي لهذ
الكروية الفذة. وتترقب
المغربية والفرنسية بش
اللحظة التي سيفصح فيه
عن قراره النهائي، والذي س
شك فصلاً من فصول
ي و ي ير

الم

أكثروهبته 



 الطائف (السعودية) - تستعد الإدارة 
الطائـــف  بمحافظـــة  للتعليـــم  العامـــة 
في الســـعودية للمشـــاركة فـــي فعاليات 
والنباتـــات  للـــورد  العالمـــي  الملتقـــى 
العطريـــة فـــي نســـخته الثانيـــة لعـــام 
2026، والذي ســـينطلق الأحد 29 مارس، 
ويســـتمر أســـبوعين، عبـــر حزمـــة من 
البرامج والأنشطة التفاعلية التي يشارك 
فيها أكثر من ربع مليـــون طالب وطالبة 

من مختلف المراحل التعليمية.
وأوضحت الإدارة أن هذه المشاركة 
تأتي في إطار جهودهـــا لتعزيز ارتباط 
الطلبة بهويتهم الثقافيـــة والتاريخية، 
وترســـيخ مكانة الورد الطائفي بوصفه 
أحد أبرز الرموز التراثية والســـياحية 
الطائف،  محافظـــة  فـــي  والاقتصاديـــة 
إضافـــة إلـــى دوره فـــي تعزيـــز الوعي 

البيئي والزراعي لدى النشء.
وبيّنـــت أن الفعاليـــات المصاحبـــة 
الـــورد“  ”مســـيرة  تنظيـــم  ستشـــمل 
بمشـــاركة طلابيـــة واســـعة، إلى جانب 
تزييـــن وإضـــاءة واجهـــات المـــدارس 

والمباني التعليمية، بما يعكس الهوية 
الجمالية للورد الطائفي ويعزز حضوره 

في المشهد التعليمي والمجتمعي. 
كما ســـيتم تخصيص ركن تعريفي 
بـــالإدارة طوال أيـــام الملتقى، يســـلط 
الضـــوء على جهـــود التعليـــم في دعم 
الفعاليات الوطنية والمحلية ذات البعد 

الثقافي.
التطوعيـــة  الفـــرق  أن  وأضافـــت 
والكشفية ستشارك في عمليات التنظيم 
والتنســـيق، بمـــا يســـهم فـــي تنميـــة 
والمســـؤولية  الجماعي  العمل  مهارات 
لـــدى الطلبـــة، وإتاحـــة الفرصـــة لهـــم 
للمشـــاركة في فعاليات كبرى ذات طابع 

عالمي.
ويُعـــد الـــورد الطائفـــي مـــن أثمن 
منتجات العطور الطبيعية في المملكة، 
لمـــا يتميـــز به مـــن خصائـــص عطرية 
فريـــدة، إضافة إلـــى ارتباطـــه العميق 
بـــالإرث الثقافي والســـياحي لمحافظة 
الطائـــف، حيث يمثل أحـــد أبرز الرموز 

الزراعية التي تشتهر بها المنطقة.

 طنجــة (المغرب) - اســـتضافت مدينة 
طنجـــة فـــي المغـــرب، مســـاء الأربعـــاء، 
فعاليات الدورة العاشرة من اليوم العالمي 
للتصميـــم الإيطالي، وذلك بهـــدف تثمين 
الإبداع وفـــن العمارة الحديثـــة الإيطالية 
وتعزيز الحـــوار والتبادل بيـــن الفاعلين 
والأكاديميين  والمهنيين  المؤسســـاتيين 

من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وجـــاءت هذه التظاهـــرة، التي أُقيمت 
تحـــت شـــعار ”إعـــادة التصميـــم: تجديد 
الفضاءات والأشياء والأفكار والعلاقات“، 
بمبادرة من ســـفارة إيطاليـــا في المغرب 
وبشـــراكة مع الوكالة الإيطاليـــة للتجارة 
الخارجيـــة، وبتعاون مـــع المعهد الثقافي 

الإيطالي في الرباط.
وشـــهد الحـــدث مشـــاركة المهنـــدس 
المعمـــاري ومصمـــم الديكـــور الإيطالـــي 
توماسو زيفر، المتخصص في التصاميم 
الفندقيـــة الفخمة والراقيـــة، والذي وضع 
بصمته على مشـــاريع فنـــادق ومنتجعات 
وإقامـــات فاخرة، من خـــلال مقاربة تمزج 
بين التقاليد الإيطالية والحرفية المتميزة 

والابتكار المعاصر.

 طوكيــو - لم تعـــد المانغا اليابانية 
مجرد شكل من أشكال الترفيه المحلي، 
بـــل تحولت خلال العقـــود الأخيرة إلى 
ظاهرة ثقافية عالميـــة تتجاوز الحدود 
الجغرافيـــة والاختلافـــات الاجتماعية. 
هـــذا الفـــن الســـردي المصـــوّر، الذي 
نشـــأ في اليابان، اســـتطاع أن يرسّـــخ 
القـــرّاء  ملاييـــن  قلـــوب  فـــي  مكانتـــه 
حـــول العالـــم، بفضـــل طابعـــه الفريد 
وقدرته على ملامســـة مشـــاعر إنسانية 

عميقة.
المختلف  بأســـلوبها  المانغا  تتميّز 
عن القصص المصورة الغربية، ســـواء 
الأميركية أو الفرنســـية، من حيث البناء 
الســـردي وتطوّر الشخصيات، وتناولها 
لموضوعـــات متنوعة تمتد من المغامرة 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  إلـــى  والخيـــال 
والنفســـية المعقدة. هذا التنوّع جعلها 
قادرة على مخاطبة شـــرائح واسعة من 
والخلفيات  الأعمـــار  بمختلف  الجمهور 

الثقافية.
وقد ساهمت وسائل الإعلام اليابانية 
في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من 
خلال أعمال بحثيـــة وإنتاجات إعلامية، 
مـــن بينها كتـــاب ”لماذا العالـــم مفتون 
بالثقافـــة اليابانية؟“، الذي يســـتعرض 
كيـــف أصبحت المانغـــا والأنيمي جزءًا 
من الحيـــاة اليومية في بلدان بعيدة عن 

اليابان ثقافيًا وجغرافيًا.
فـــي أوكرانيـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن 
الظروف القاســـية التي فرضتها الحرب، 
بـــرزت المانغـــا والأنيمي كوســـيلة دعم 

نفســـي للأطفـــال. فقـــد أُقيمـــت حفلات 
موســـيقية لأغانـــي الأنيمي فـــي كييف، 
بينما لجأ الأطفال إلى مشـــاهدة أعمالهم 
المفضلة على أجهزتهم المحمولة داخل 
الملاجـــئ. هـــذه الظاهرة تعكـــس قدرة 
المانغا والأنيمي على توفير ملاذ نفسي، 
يخفف من وطأة الواقع، ويمنح الأمل في 

أوقات الأزمات.
أما في إندونيســـيا، وهي أكبر دولة 
ذات أغلبيـــة مســـلمة فـــي العالـــم، فقد 
حققـــت المانغـــا انتشـــارًا واســـعًا رغم 
اختلاف بعـــض موضوعاتهـــا مع القيم 
الاجتماعية الســـائدة. ومن أبرز الأنواع 
التي لاقـــت رواجًا نوع ”غـــرام الأولاد“، 
الـــذي يتنـــاول العلاقـــات الرومانســـية 
بيـــن الرجـــال. ورغـــم حساســـية هـــذا 
الموضوع، لم يقتصر تأثير المانغا على 
الاســـتهلاك، بل امتد إلـــى الإنتاج، حيث 
بدأ فنانـــون محليون في ابتـــكار أعمال 
مســـتوحاة من هذا النمـــط، ما يدل على 
أن المانغـــا أصبحت مصدر إلهام ثقافي 

وإبداعي.
وفي أفريقيا، وتحديدًا في زيمبابوي، 
بـــدأت شـــعبية المانغـــا والأنيمـــي في 
الارتفاع منذ مطلع الألفية، عندما أطلقت 
هيئـــة البث الوطنية قنـــاة فرعية أتاحت 
عـــرض الأنيمـــي بأســـعار معقولة. ومن 
بيـــن الأعمال التي تركت أثـــرًا عميقًا في 
، الذي  الأطفال مسلسل ”رورني كنشين“ 
جذب الجمهور بمشاهد القتال بالسيوف 
وقصتـــه التي تـــدور في فتـــرة تاريخية 
مضطربـــة مـــن اليابان. وقد أســـهم هذا 

العمل في تشـــكيل خيال جيل كامل، وأثر 
في توجهاته الفنية.

انتشـــار  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  ولا 
النجـــاح  إلـــى  الإشـــارة  دون  المانغـــا 
 ، العالمي الساحق لسلسلة ”وان بيس“ 
التي تُعد واحدة من أكثر الأعمال مبيعًا 
في التاريخ، حيـــث تجاوز توزيعها 500 
مليون نسخة حول العالم، وتُرجمت إلى 
أكثر من 60 لغة. تحكي القصة مغامرات 
شاب يســـعى لتحقيق حلمه بأن يصبح 
ملـــك القراصنة، وهي قصـــة تجمع بين 

الإثارة والقيم الإنســـانية مثل الصداقة 
والتضحية. وقد ألهمت هذه السلســـلة 
العديد من الشـــباب، مـــن بينهم فنانون 
فـــي زيمبابـــوي، الذيـــن تأثـــروا بروح 

الإصرار لدى بطلها.
مــــن جهــــة أخــــرى يــــرى العديــــد من 
الباحثين أن ســــر جاذبيــــة المانغا يكمن 
في واقعية شخصياتها وعمقها النفسي. 
وتؤكــــد  ســــوزان نابيــــي ، وهــــي باحثة 
أميركية متخصصة في الثقافة اليابانية، 
أن شــــخصيات المانغــــا تبدو أكثــــر قربًا 

من الواقــــع مقارنة بنظيراتهــــا في أفلام 
هوليــــوود، حيــــث تمر بتطورات نفســــية 
معقدة وتواجه تحديات إنسانية حقيقية.

كما أن صورة اليابان نفسها تغيرت 
في نظر العالم. فبعد أن كانت تُرى كدولة 
غريبـــة ذات ثقافة بعيدة، أصبحت اليوم 
أكثر ألفة وقربًا، بفضل انتشار منتجاتها 
الثقافية. وقد لعبت المانغا دورًا محوريًا 
في هـــذا التحـــول، حيث قدمـــت صورة 
متعددة الأبعاد للمجتمع الياباني، تجمع 

بين التقليد والحداثة.

من ملاجئ الحرب في أوكرانيا إلى شــــــوارع جاكرتا وأحياء أفريقيا، تشق 
المانغــــــا اليابانية طريقها إلى القلوب، متجاوزة اللغة والدين والثقافة، لتصبح 
قوة ناعمة تلهم الإبداع وتمنح الأمل وتعيد رسم خيال جيل كامل حول العالم 

في زمن تتقاطع فيه القصص مع الواقع الإنساني.

سحر المانغا اليابانية يغزو العالم

المانغا قوة ناعمة
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أغنية خير 

من ألف دواء
 أعلنـــت ســـيلين ديـــون أنهـــا 
ســـتغني في قلب باريس بصوت عال 
”أنا علـــى قيد الحيـــاة“، وهي صرخة 
تحدّ في وجه مـــرض ملعون أصابها. 
وغنت لنـــا فيروز كل صبـــاح ”يقولو 
زغير بلدي“، البلد الجريح الذي رسم 
وشـــم حزن في قلبها وزاد عليه فقدان 
نجليهـــا، لكنها ما زالـــت تغني بدفء 
وهي تتابع ”حمة السكران“ أن الحياة 
تظـــل ممكنـــة، وأنها ســـتظل تداوي 
الســـقم بالغناء أسوة بناظم الغزالي، 
وقال لـــكل العراقيين من قصيدة قيس 
بن الملوح ”شَفى اللَهُ مَرضى بِالعِراقِ 
نـــي  عَلـــى كُلِّ مَرضـــى بِالعِـــراقِ  فَإِنَّ

شَفيق“.
وتمنى أن يكـــون الطبيب المداوي 
وهو باق  لأن ”الغناء ســـر الوجـــود“ 

حتى وإن رحل المغني.
الأغنيـــة هي الـــدواء وهـــي ملاذ 
تُشـــفى  الأوطان  حتـــى  الموجوعـــين، 
بأغنية ونحن نصبر على وجع بلداننا 
بأغنية. وفي أوقـــات الأزمات تتحول 
الموســـيقى إلـــى لغـــة مشـــتركة تعيد 
ترميـــم الروابـــط الإنســـانية، وتمنح 
الناس القدرة على الصمود، فالأوطان 
الجريحة، كما الأفراد، تجد في الأغنية 

متنفسا للتعبير ووسيلة للاستمرار.
وبعـــد أن نطـــوف بـــين العيادات 
ومخابر التحاليـــل الطبية نعود وفي 
قلوبنـــا أغنية للحياة. نـــوادي الغناء 

فيها الدواء.
حـــين أعايـــد الطبيـــب فـــي المرة 
القادمة بعد أن مللت لقاءه، ســـأطلب 
منـــه أن يغني لـــي بدل أن يســـتخدم 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  أجهزتـــه 
ومعارفه التي زاولهـــا في الجامعات 
المتخصصة في ســـبر الجسم البشري 
وعلله دون أن يتعلم العزف على أوتار 
أبي نصر محمد الفارابي ولم يطلعوا 
على مؤلفه ”كتاب الموســـيقى الكبير“ 
وربما لا يعرفون أن الرازي عزف على 
العـــود واســـتخدمه في شـــفاء العلل 

النفسية.
تقول كتب التاريخ إن الطبيب عند 
العـــرب لا بد أن يكـــون مجيدا للعزف 
على العود، حتى إنـــه كان يتم قياس 
كمـــال الطب من إجادة العزف على آلة 

موسيقية.
أنـــا اليـــوم عاجـــز عـــن الســـفر 
عبـــر الزمـــن إلى قـــرون لأقابـــل ابن 
ســـينا وأشـــكو له مرضي فيعزف لي 
لحنا أُشـــفى به من أمـــراض العصر 
وســـقم الحســـد والروح بعد أن أكدت 
الدراســـات الحديثة أن الاستماع إلى 
الموسيقى يُعد أكثر فاعلية من الأدوية 
الموصوفـــة بوصفة طبيـــة خاصة في 

تقليل القلق قبل إجراء الجراحة.
وإذا كانـــت الأغنية ليســـت بديلا 
عـــن الطـــب، تظـــل رفيقـــا إنســـانيا 
ضروريا في رحلة الشفاء، فهي تداوي 
ما لا تصل إليـــه الأدوية، لكنها تمنح 
الإنســـان قوة داخليـــة لمواجهة الألم. 
وبـــين العلـــم والفن، تظل الموســـيقى 
جســـرا خفيا يعبـــر به الإنســـان من 

المعاناة إلى الأمل.

دار الكتب المصرية تحتفل بتاريخها العريق
 القاهــرة - تحتفل دار الكتب والوثائق 
القومية في مصر سنويًا خلال شهر مارس 
بذكرى تأسيســـها الأول، الـــذي يعود إلى 
عهد الخديوي إســـماعيل عام 1870، حيث 
واصلت عبـــر العقود دورهـــا كواحدة من 
أبرز المؤسســـات الثقافية التي تســـهم 
في نشر الوعي وحفظ التراث في مصر 

والعالم العربي.
وتُعـــد الدار من أكبـــر المكتبات 
الوطنية في الشـــرق الأوســـط، لما 
تضمه من ثـــروة هائلة من الكتب، 
إلـــى جانب مجموعـــات نادرة من 

الوثائـــق والمخطوطـــات التـــي تعود إلى 
عصـــور تاريخية متعددة. وفـــي عام 2014 
تعرضت الدار لأضرار كبيرة نتيجة حادث 
إرهابـــي، قبل أن يتكفل ســـلطان بن محمد 
القاســـمي بترميمها وتطويرها على نفقته 
الخاصـــة، إضافة إلـــى دعمها بمجموعات 
جديـــدة من الكتـــب والوثائق. وقـــد أُعيد 
افتتاحهـــا عام 2019 بحضـــوره، حيث أكد 
في كلمته أهمية الـــدار ودورها التنويري 

في صون التراث المصري والعربي.
وتضـــم الـــدار اليوم أكثر مـــن 75 ألف 
مخطوط تُعد من أندر المجموعات عالميًا، 

إلـــى جانب ما يزيد على 100 مليون وثيقة، 
ونحو 5 ملايين كتاب، ما يجعلها من أغنى 
المؤسســـات الثقافية من حيث المحتوى 

المعرفي.
وجــــاء تأســــيس الــــدار بهــــدف جمع 
التراث المصري من الكتب والمخطوطات 
التــــي كانت موزعة في المســــاجد الكبرى 
والقصــــور وبيــــوت العلماء، وذلــــك بناءً 
على اقتراح علي باشــــا مبارك، أحد رواد 
النهضــــة الحديثــــة، والــــذي كان يشــــغل 
منصب ناظر الأوقــــاف والمعارف آنذاك. 
وقــــد أدرك علــــي مبــــارك خطورة تشــــتت 

هذه الكنوز المعرفية، وخشــــي ضياعها، 
فطرح فكرة إنشاء مكتبة مركزية تجمعها 
وتحفظهــــا. واســــتلهم هــــذه الفكــــرة من 
تجربته في فرنســــا، حيــــث تأثر بالمكتبة 
الوطنيــــة في باريس، التــــي كان يرتادها 

خلال فترة دراسته هناك.
وبعـــد عـــرض الفكرة علـــى الخديوي 
أمـــرًا  ليصـــدر  قبـــولاً،  لاقـــت  إســـماعيل 
بتأسيس ”الكتبخانة الخديوية المصرية“ 
في ســـراي الأمير مصطفى فاضل بمنطقة 
درب الجماميز، لتكـــون أول مكتبة وطنية 

في العالم العربي على النمط الأوروبي.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

إنجي كيوان تكشف فلسفتها في الحياة
إنجي  فتحت  القاهــرة -   
كيوان قلبهـــا للجمهور خلال 
ظهورهـــا في برنامج ”أســـرار 
النجـــوم“ الـــذي تقدمـــه إنجي 
علي، حيـــث تحدثت بصراحة عن 
ســـعادتها  ومصادر  للحياة،  رؤيتها 
الحقيقية، إلى جانب تجربتها الفنية 
في مسلســـلها الجديد ”وننسى اللي 
كان“، أحـــد أبرز الأعمـــال الدرامية في 

الموسم الحالي.

وأوضحـــت إنجي خـــلال حديثها أن 
الســـعادة بالنســـبة لهـــا لا تقتصر على 
النجـــاح المهنـــي أو الشـــهرة، بل تنبع 
بشكل أساسي من استقرارها الشخصي، 
مشـــيرة إلى أن الأمومة تمثـــل المصدر 
الأهم للقوة والدعم النفسي في حياتها.

وأضافت ”الأمومة هـــي أعظم نعمة 
فـــي حياتـــي، فهـــي تمنحني إحساســـا 
عميقـــا بالمســـؤولية والـــدفء لا يمكن 
تعويضه، كما أن راحة البال تظل الهدف 

الأساسي الذي أحرص على الحفاظ عليه 
رغم ضغوط الحياة اليومية“.

أعربـــت  الفنيـــة،  تجربتهـــا  وعـــن 
عن ســـعادتها بالمشـــاركة في مسلســـل 
”وننسى اللي كان“، الذي يضم مجموعة 
من النجـــوم، مـــن بينهم ياســـمين عبد 
العزيز وكريم فهمي، إلى جانب شـــيرين 
رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود 
ياســـين جونيور، محمـــد لطفي، محمود 

حافظ وإيهاب فهمي.

تجربـــة  يمثـــل  العمـــل  أن  وأكـــدت 
مختلفـــة تمـــزج بيـــن الدراما النفســـية 
والتوتـــر العاطفـــي، وتطرح تســـاؤلات 

إنسانية عميقة. 
تأليـــف  مـــن  المسلســـل  ويأتـــي 
عمـــرو محمود ياســـين وإخـــراج محمد 
الخيبـــري، حيث يناقـــش قضايا تتعلق 
بقـــدرة الإنســـان علـــى تجـــاوز ماضيه، 
والتضحيـــات التي قد يقدمهـــا للحفاظ 

على نجاحه ومكانته.

رب، ا ه ر ي ا ي ا روف ا
كوســـيلة دعم  بـــرزت المانغـــا والأنيمي

ي ا و
مضطربـــة مـــ
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